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الطبعة الاولى 
كانون الثاني (يناير) ۱۹۷۰ 


فرانز فانون » مؤلف هذا الكتاب » زنجي » من المارتينيك وهي جزيرة 
صغيرة من الانتمل الفرنسبة . مستعمرة منذ عام ۱۱۳ وقد اصبحت مقاطعة 
فرنسة منذ عام ١445‏ » ارضاً فرنسية محمل سكانها الجنسمة الفرنسة» کا كانت 
الجزائر » وكا كان الجزائريون . وقد درس فانون الطب في جامعة لبون بفرنسا 
وكان نبوغه واضحاً مرموفاً بين زملائه واساتذته » إلى جانب مشار کته في 
نضال ابناء المستعمرات . ولا تخرج عبن طبيب) للأمراض العقلية في مستشفى 
بلبدة في الجزائر » وهي أحد معاقل الوطنية في الجزائر. وپذا وجد نفسه 
مرة اخرى في بد شدید الشبه ببلده وبين شعب يعاني افراده مذلة وجود 
الاستعیار وهوانه يومياً مثاما يعاني هو وشعبه من الاستعمار . وبما وهب من 
افق واسع وعقل نير وثقافة غنبة وشعور متقد وحدس قوي ومنهج سلم في 
البحث والتقصي » ادرك من دراسته لمرضاه في مستشفى بليدة اشاء عيقفة 
سوف تبقى كتاباته فمپا رائدة زمناً طوبلا . 


لقد ادرك ان الاستعمار يشوه الطبيعة الانسانية وهو ان م يستطع ان يمحق 
الانسان المستعمر نهائياً ويقتلع منه جذور ثقافنتنه فانه يضّعه ويضطره على 
الاقل » الى الانغلاق على نفسه والاحتاء بأشكال من الثقافة بالبة .. بل بضطره 


و 


الى الامتناع عن الأخذ بأرقى اشكال الحضارة الحديثة اخ ذا سلما عفويا » 
طليقا » لا بل يضطره الى المقد عليها والازدراء بها وبالتالي الى ان يقبل 
بالعيش خارج الزمن وخارج التاريخ . واذا كان الاستعار في البداية غير 
مسؤول عن تأخر الشعوب المستعمرة فأنه هو المسؤول عن التخلف القائم 
في العالم الثالث وعن بقاء هذا التخلف » وهو العائق الاسامي في وجة 
التقدم . 


وعندما اندلعت شرارات الثورة الجزائرية وشامد بجاوب الشعب معها 
و كيف ان هذا الشعب بالحاح مقتضيات الشورة » أي بالحاح رغرته العسقة في 
الاستقلال » في التحرر الصحبح » في ان یکون انسانا بأرادته » بدأ يستمع الى 
الاذاعبة » او تي السفور أو "یقبل على التداوي وتناول العلاج بانتظام أو 
"مجیز جلوس البنت فيحضرة الاب أو في حضرة الأح الاکبر » أو يقبل بانخراط 
المرأة نی القاومة بل ویفتخر بذلك بعد أن رفض هذا المجتمعدعوةر جل الاحتلال 
له بالسفور فضاعت‌حپوده هباء » وبعد ان كان برفض الطب ویقبل على العقاقير 
والاحجبة » وينبذ الاذاعة ويأبى الاستاع اليبا ويبيح تواجد البنت مع الأب 
او الخ الأكبر. ورأى فانون بالثورة كيف انقطع النواح والعويل والولولةوشق 
الشاب على الست وتخديش الوجوه . فالوت من مرض عولج و كوفح كارن في 
ظروف متحانسة ينتزع أو هبج آلية عاطفبة فيعالم حده وسوی. إلا ان الوت 
الآن » و في الثورة اصبح قتلً بالجلة . تحتاح فرقة من الجنود حلّة أو حا أو 
قرلة » للتسلمة مة أو للقمع فتحصد ببنادقها الرشاشة حمسة ار يجان . فلا 
جد الانسان في هذه الحالة وامام هذا المشهد إلا ان بكظ على اسنانه ويصلي 
بصمت » له اخرى حتى بصل الأمر به الى اطلاق 
صرخات الفرح “الى الزغاريد التي تنطلق تحمة لاستشپاد « احاهد » الدي سقط 
في ساحة الشرف . 


من هنا كان موضوع هذا الكتاب الذي كان عنوانه « الثورة الجزائرية فى 


لا لد 


عامپا الخامس » أو دراسة اثار الثورة على الجتمم . فهو في الحقيقة ينطلق من 
الايمان بان الثورة تحمل الى النفوس البرء والطهر ويستطيع المجتمع بها التحلل من 
ادران المود والتأخر فاذا به » باندفاعة جديدة » دنضو عنه اوهام) مزمنة 
وافكاراً بالبة ویتصل مباشرة بينبوع الحياة المتجدد » فينبعث فيه تاريخه دفتا 
حا يدفعه الىالامام بعد ان كان عبئا عليه يشده الى الخلف واذا به » وهو الذي 
عاش قروا في جمود حتى ظن فيه العقم » لا يتبنى أكثر اشكال الحضارة تقدما 
فحسب وائما يضم قيم جديدة ويبنى حضارة ويتكشف عن قدرة فائقة على 
الاتقان وقابلية مذهاة للتحدد والتطور والحماة. و هذا يبقىهذا الكتاب جديدا» 
انه جديد لأنه » وهو يطبق اثر الثورة ومقتضياتها على ا جتمع الجزائري » كأنه 
يصف ويحلل الثورة الفلسطيذية اليوم في كثير من وحوهپا . دور المرأة في هذه 
الثورة » دور الاذاعة مثلا أو دور الفدائي واهممة العمل الفدائي : « فعلى نقيض 
الرجال غير الاسوياء » الفوضويين الذين شهرتهم الاداب » فان الفدائي ... لا 
يتعاطى الخدر ؛ فما به من حاجة لان بتجاهل الخطر ولان يوه على خميره أو 
يتناسى . و « الارهابي » ما ان يقبل القيام مپمة ما حتى بترك الموت ينساب إلى 
روحه . ذلك انه يضرب موعداً منذ ذلك این مع الموت. أما الفدائي نفسهفان 
موعده يكون مع حباة الثورة وحماته ذاتها ... ». 


ولقد وجد فانون نفسه في ثورة الجزائر لذلك قدم استقالته عام ۱۹۵۷ من 
رئاسة مستشفى الامراض العقلبة في بلمدة في رسالة رائعة تبين وجهة نظره في 
جرية الاستعار على انسانية الانسان وانضم الى الثورة الجزائرية مؤمنا بأن لا 
ثقافة ولا فکر صحبح للرجل المستعّمر الا في اطار حرية امته وسبادتها » وأن 
معركة الشعوب الستعمرة واحدة » يحب ان تخوضها للتحرر في كل مكان . ان 
مغريات التأمل السادر ولذاذات التذوق الفني ونشوة البحث العامي أمور تقود 
المثقف المستسّمر الى الضباع. والفكر الصحيح هو ما ينبع من موقف العنف من 
الاستعمار .. وكان هذا الموقف الذي توصل البه فانون من خلال ثورة الجزائر 


ل ۷ 


موضوع خطابه الرائع الذي القاه في مؤتمر تضامن الشعوب الاسموية الافريقية في 
اكرا » باسم الجزائر الثائرة وعبّر فيه عن ايمانه بان العنف هو السبيل الوحيد 
الذي بحب ان يسلكه المستعمّرون للتحرر » وهو الباب الوحيد الذي يستدرك 
منه الستعمر انسانسته الفقودة» المهانة » المذلّة. وما إن يقف الرجل الستعس 
موقف العنف من رجل الاحتلال وہب مزجرا في وجبه حتى يدرك بأنه يفوقه 
انسانية وان كل ما كان يتشدق به المضطبدون المستغلون من كلام عن اطرية 
ومثل واخلاق لا حتوی له وان الثائر هو القادر على ان بعطي لهذا الكلام 
توا 

وهكذا كان مذ الثقف الزنجي» المارتيننكي مثالا رائعا في تمثيله لثورة 
الجزائر قول وعملاً » في اماكن المقاومة وفي الوقرات على حد سواء ٠‏ وفي 
الحقيقة ان جسمه أي مرضه هو الذي اضطره الى التخلي عن مواقم العمل 
الثوري الأولى في المعركة فرضي بالانسحاب الى حيث لا یستطیع ان يستعمل إلا 

وكانسرطان الدم-الدي اصب بهسیکنه وهو يدب في جسم الانسان ان 
يوهن أي فكر غير فکر فانون وتخبو من جرائه جذوة الحياة وتتراخى الهمم في 
أي شخص ليست له بسالة فانون وثقافته الفذة القوية واعانه التقد وانسانسته 
العميقة إلا ان شجاعة فانون النادرة مكنته وهو يغالب هذا المرض الشنيع بين 
مستشفيات سويسرا وواشنطن » من ان ينبي على فراش الموت كتابه ( معذبو 
الارض ) الذي يعتبر يحى دلبلا للثورة في بلدان العام الثالث. ومن تونسحيث 
نقلت الطائرة جغانه اجتاز به المجاهدون المدود مکفناً بالعم الجزائري » الى 
التراب الجزائري الى مرابض « القاتلین » ليدفن حيث اراد . 


في هذا الوقت » بعد امتحان النكسة » بعد فترة الضباع والتمزق ... في 
الوقت الذي نحس فيه بأن حبازة بندقة أو عضوية في منظمة ثورية أو في 


مت اب 


جيش عربي مقاتل من أجل التحرير » هي انبل واشرف واروع فرصة بل هي 
الفرصة الوحيدة امام الشاب العربي لكي يعطي معنى لوته ومعنی لحياته ... 
في هذا الوقت لعل" اكون بتقديمي لهذا الكتيب » بقلم كاتب أقل ما يكن ات 
يقال فمه انه دلالة على اصالة الثورة العربية و انسانیتها » قد قدمت اشارة على 
الطريق » وأقل ما يحب . 


ذوقان قرقوط 


الشام 


تدخل حرب الجزائر » بعد قليل » في عامها السادس . ولم يكن بیننا » في 
الفاتح من نوفمير ١404‏ » ولا في العالم كله » كذلك من يظن بأن الاقتتال كان 
يحب أن يستمر ستين شهراً » قبل الحصول » من الاستعیار الفرنسي » على فك 
اسار ضفطه عن الشعب الجزائري و اعطائه حت الکلام . ۱ 

فبعد سنوات خمس من الکفاح ۸ يطرأ أي تعديل سباسي . ولا بزال 
السژولون الفرنسون مستمرین في مناداتهم بأنالجزائر فرنسية . 

لقد عبأت هذه ارب الشعب الجزائري بأ له ودعته إلى حصر مدخراته 
ومصادر ثروته وقوته الدفينة » دفعة واحدة . فلم پسمح لنفسه پالراحة » إذ أن 
الاستعیار » الذي يستجمع لمواجبة قواه » لم يدع له أية فرصة لذلك . 

وحرب الزاثر هذه آشد هولاً من أي حرب خاضها شعب لتحطم الطغيان 
الاستعاري 

ان خصوم الثورة الجزائرية مولعون بالتأ كمد على انها ثورة سفاكين للدماء . 
أما الدعوقراطبون الذين كانت تحظى بعطفمم فيرددون على مسامعبا » بأنها قد 
اقترفت بعض الاخطاء . 


لقد حدث أن خالف » في الحقيقة » مواطنون جزاثربون توحمهات ائات 


القمادية وان كثيراً من و ما كان حب تحنيه فجرت عل ار الوطن .إلا 
أنها كانت تتعلق دائما تقريبا مواطنین جزائريين آخرن . 


ألم توجه الادانة إلى تلك التصرفات التي كانت تحازف في تشويه حقيقة 
معرکتنا ؟ ألم يات السيد فرحات عباس » رئيس مجلس الوزراء » في الحكومة 
الشعسة مهورية الجزائر » علناً » على ذكر الاجراءات المتخذة من قبل قبادة 
الثورة والتي كانت » احبانا » تصل حد الاعدام ؟ 


ومع ذلك فمن لا يدرك من الناحية النفسية تلك السورات الغضبى “المفاجئة 
ضد الخونة أو مجرمي الحرب ؟ فان الرجال الذين خاضوا الحرب في الجيش 
لفرتسی الأول قد ار ر دالاو ان » شبورا کاملة تقولاه الان محرصون غل 
شى العدالة فى الساعة الا خبرة » الان یفرغون رصاصیم فى صدور التعاونین. 
فالذین خاضوا نار ارب في جزيرة إلبا وني معركة ايطاليا وفي النزول في 
طولون » ثارت ثائرتهم لتلك التصفيات المؤدية الى قتل الاخوة وهي غير عادلة 
وكثيراً ما كانت تحري » على نحو خجل . إلا أنه ليست في ذاكرتنا أية ادانة 
موحبة لقاونن سريين على تنفيذهم الاعدام باملة » وفي مدنيين » عزل من 
السلاح » وهم مخرجون من تحت التعذيب. 


نيد أف رم رنه ل ی ی اللحظات التي كان الشعب يعاني 
فا من أشد امحیات الاستعارية حدة » من الفاء بعض اشكال العمل وتذ كير 
الوحدات المنظمة» على الدوام» بقوانين ارب العالية ذلك ان الشعب المستعمّر» 
يحب عليه » في حرب تحريرية » أن یکسب » ولکن » يحب عليه ان يفعل 
ذلك بنظافة » وبدون « همجية ». فان الشعب الاوروبي الذي یعذب » هو 
شعب ساقط خائن لتاريخه . اما الشعب المتخلف الذي يعذب فانه يؤكد 
طبيعته » يقوم بوظيفته كشعب متخلف . ويكون الشعب المتخلف مضطراً » 
اذاهو م يشأ أن تحكم عليه « امم الغرب » اخلاقماً » الىأن بارس علا 


مکشوفا » نظفا في الوقت الذي يكون خصمه فيه معنا » وهو في راحة من 
خضيره » وراء اكتشافات وسائل جديدة من الرعب لا حد لها. 

وعلى الشعب المتخلف ان يبرهن » بقوة معر كته » على قابلىته لان ينصب من 
نفسه » بصفته يشكل أمة » قاضياً على نفسه » وان يبرهن فى الرّقت ذاته بنقاء 
الس نخر ا وحتی ف التفاصل اانه © عل أنه الشمب الاکثر صفاء 
واكثر تحكما بزمام نفسه ولکن هذا كله أمر جد عسير . 

وعلىحين كان أكثرمن ثلاثين مقاتلا وقد طوقوا فاستساموا بعد أن استنفذوا 
ذخيرتهم وقاتلوا بالحجارة » يعدمون أمام القرية في منطقة مسكرة منذ ستة 
شور على وجه الدقة » فان طبيباً جزائریا كان يقوم بتنفيذ مهمة الذهاب الى 
الحدود دون توقف لاحضار أدوية من أجل سجين فرنسي > كانت وحدها 
قادرة على وقف تطور مرضه . وقتل اثناءها مقاتلان جزائربان . وف مرات 
أخرى كان الأمر يقتضي تخصيص جنود في مبهمة لاشغال العدو لي یتمکن 
جماعة من الاسرى من الوصول سليمة الى السحن المشترك في المنطقة . 

نشر الوزيران الفرنسان : لاكوست وسوستيل » صوراً » بقصد تشويه 
قضيتنا . يبين بعضها اموراً يسند القيام بها الى اعضاء في ثورتنا . وتتعلق 
الاخرى با لاف الجرائم التي اقترفها بلتلوني واطر کسون » الساحون من قبل 
الجيش الفرنسي ۰ واخيراً » وبخاصة » فيها تلك العشرات من آلاف الجزائريين 
والجزائريات من وقعوا فريسة الجيش الفرنسي . 

كلا » فليس صحبحاً ان تكون الثورة الجزائرية قد مضت بدا الى هذا 
الحد الذي بلغه الاستعار . 


ولكننا لا نقر»لأجل هذا» بشرعمة ردود الفعلالمماشر من قبل مواطنينا . 
اننا نفهمها » ولكنا لا نستطيع أن نبررها ولا ننبذها . 


ولإننا نبتغي جزائراً ديموقراطية ومتحددة ولأننا نعتقد بأنه لا عكن لامرء 


ان ینیض ويتحرر في ناحية ما وينحط في ناحية أخرى » فإننا » 
والقلب يعتصر ال » نحكم على الاخوة الذين اندفعوا في العمل الثوري 
بضراوة تكاد أن تكون فيزيولوج.ة » يولده_ا ورعاها اضطباد مزمن بعمر 
العصور . 


ان الناس الذين يدينوننا أو الذين يأخذون علينا تلك الحواشي السوداء في 
الثورة » مجپلون مأساة الرجل المسؤول » المريعة » الذي يحب عليه أن بوقع 
عقوبة ضد وطنى مذنب مثلا » قتل خائنا مشهوراً » دون أن يكون قد تلقى 
امن يدك © او لانها ارفك امرا اک زره ایال سل را أو 
طفل . وهذا الرجل الذي يحب أن بحا ك دون الرجوع إلى محا کات ودون قانون 
وانما بالاستناد إلى الضمير وحده الذي ختلج به صدر کل فرد با يحب عمله وما 
يحب أن يكون منوعا » ليس رجلا جدیدا في جاعة العرکة . لقد سيق له آن 
قدم » منذ عدة شهور براهين لا تدحض» فينكران الذات والوطنية والشحاعة. 
ومع ذلك فيجب أن يجا . ويجب على المسؤول » المثل الحلي للتنظم القائد » 
ان يطبق التعلمات . وعليه احبانا » أن يكون هو الدعي أيضا » باعتبار أن 
اعضاء الوحدة الآخرين ل يتقبلوا عبء انام هذا الاخ أمام الحكة الثورية . 

انه ليس من السپل » بأقل قدر ممكن من الاخطاء » قيادة كفاح شعب > قد 
زعزعته بقسوة» مائة وثلاثون سنة من السبطرة» ضد عدو حازم وضار إلى هذا 
الحد » کالاستعیار الفرنسي . 

كانت السيدة کریستمانا لبلستبرنا » وهي صحفية سويدية قد تحدثت » في 
معسكر ما» مع آلاف من اللاجئين الجزائريين . وهذا هو مقطع من دراساتها: 

« وكان الذي يلي في السلسلة » صب في السابعة من العمر » موسوما مجروح 
عمبقة حدثت نتيجة ربطه بسلك فولاذي » بنا كان الجنود الفرنسون پذلون 


و قتلون اقار به و اخواته ۰ ف حن وف ضادط سك له عليه مفتوحتمنبالقوة 


لدعا سه 


ES او‎ O 


د وهذا الطفل » حمله جده خمسة أيام وس لبال بطو ما حتى اوصله إلى 
السکر . 


« ویقول الولد : انيلا اشتبي إلا شيئأ واحدأ : وهو أن اتمكن من تقطیع 
جندي فرنسي إلى قطع » إلى نتف صغيرة جدأ » . 

فبل ثمة من بظن إذن أنه من السبل جعل طفل في السابعة من مره يصل 
إلى نسبان قتل اقاربه وثأره الضخم في وقت واحد معا ؟ 
الرسالة التي تخلفها الديموقراطية الفرنسية بكاملما.؟ 

ول يكن ثة من يفترض بأن فرنسا سوف تهب للدفاع خطوة فخطوة > لمدة 
خمس سنوات » عن هذا الاستعیار الوقح الذي يقف نظيراً في شال القارة 
الافريقية لزميله في جنوبها . بل وأكثر من هذا لم يكن أحد ليشك بأن الشعب 
ا جزائري سوف يحتل في التاريخ مكانة بهذا القدر من الرسوخ . 

كذلك على المرء أن بحنب نفسه الاوهام . فان الاجيال المقبلة ليست أكثر 
سنا ولا أشد تعبا من التي ولت الادبار ٠‏ بل على العکس ثمة تصلب » وارادة 
وجود على مستوى « الابعاد التاريخية » > واهتمام بالا يفرط » بئات الآلاف 
من الضحايا . وثمة تقذير صحيح ایض لابعاد الصراع وللصداقات و للتضامن 
ولامصالح وللتناقضات في دنا الاستعار . 

« أن حبازة بندقية أو عضوية جيش التحرير الوطني » هي الفرصة الوحيدة 
المتبقية امام الشخص الجزائري » لكي يعطي معنى لموته ۰ ذلك أن الحياة في 
ظل السطرة قد غدت منذ زمن طویل خالبة من العنی ۰۰۰ . 

وعندما تكون مثل هذه التصريحات صادرة من اعضاء في الحكومة 


وات 


الجزائرية » فانها لا تفصح عن خطأ في الحكم أو عن روح « المضي حت النهاية » 
وانما هو التثت العام من الحقيقة . 

مة وضع في الجزائر » فما يتعلق بالشعب الجزائري » لا يكن الرحوع عنه. 
وقد تأكد الاستعیار الفرنسي بنفسه من ذلك » إلا أنه يحاول في فوضورية » 
التلاؤم مع الحركة التاريخية . ولهذا مجلس ثمانون نائ جزائرياً على مقاعد الجمعرة 
الوطنية الفرنسية . ولکن هذا م يعد اليوم يحدي شيئا . 

كان المتطرفون في تدعم السيطرة الاستعيارية قد وافقوا على المدرسة الثانوية 
الوحيدة» ولكن هذا يبدو في عام ه١2‏ هزلاً لاذعا بالنظر الى التدابير الحائلة 
التي اتخذها الوعي الوطني الجزائري . فاستطلعوا رأي أية امرأة أو أي رجل 
على وجه البسبطة واسألوهاءوأسألوه عما اذا لم يكن الشعب الجزائري قد صار 
حاصلا على حقه في الاستقلال عشرين مرة . 

ففما عدا هؤلاء الفرنسيين الذين جروا بلادم الى مذه المغامرة المرعبة » 
لا يوجد أحد في ۱۹۵۹ إلا ويتمنى نباية مذه المذيحة وولادة الوطن 
الجزائري . 

ولكن اخيراً » ليس هناك أي خرج بارز للعيان » بل نحن نعل بأن الجيش 
الفرنسي يعد سلسلة من المجمات في الشهور القادمة . والحرب مستمرة . 

يحق للناس والحالة هذه » أن يتساءلوا عن اسباب هذا العناد ومن واجب 
المرء ان يفم هذا التوغل في الحرب الذي يذكر » من حپات عدي دة محالة 
الرضى في المرض » وفي هذه الدراسة الأولى » نود أن نبرهن على ان جتمعا 
جديداً قد ولد على الارض الجزائرية ٠‏ فان رجال ونساء أيامنا هذه» في الجز ائر 
لا يشبهون » اولئك الذين کانوا في عام ۱۹۳۰ ولا الذين کانوا عام ۶ بل 
انهم صاروا لا بشپون الذين کانوا عام ۶ بل ام لا يشبهون الذین کانوا 
عام ۱۹۵۷ ٠‏ ان الجزائر القديمة قد ماتت . 


لاس 


ان كل هذا الدم البريء الذي تدفق غزيراً من الشرايين على ارض الوطن قد 
عمل على انپاض انسانية جديدة ويحب الا محبل هذا الحدث انسان . 

وبعد ان اكدت فرنسا انها ه سوف لا تسلم ملبونا من ابنائًا للعرب » فاتها 
البوم تنادي بأنها لن تتخلى ابداً عن الصحراء وعن مواردها . وليس لثل هذه 
الحجج بالطبع أية قبمة بالنسبة للجزائر . وهذا ما يؤكد » في الواقع » على أن 
ثروة بلاد ما » لا عکن ان تشكل مبرراً لاضطبادها . 


ولسوف نبين بأن شكل الکسان الوطني ومحتواه قد اصبحا موجودين في 
الجزائر وأن أية نكسة الى الوراء لا يكون في الوسع مواجهتها . وبسنا تنجد في 
كثير من البلاد الستعمرة ان الاستقلال المكتسب بواسطة حزب هو الذي ينبه 
بالتدريج ضمير الشعب الوطني الشتت » فان الوعي الوطني في الجزائر والبؤس 
والرعب الماعي هي الامور الق تجعل من امتلاك الشعب لقدره امراً حتماً . 

لقد اصبحت الجزائر » مستقلة بالقوة »> قل الفعل . وصار الجزائريون 
يعتبرون انهم سادة انفسهم . 

ويبقى على فرنسا أن تعترف بها . وهذا هو الأم » صراحة . ولكن هذا 
الوضع مهم ایضا » ویستحتی أن يكون معروفا ذلك أنه يحد بصورة اساسية » 
في آمال الاستعیار الفرنسي العسكرية أو السياسية ٠‏ 

فاماذا لا تضع الحكومة الفرنسبة حداً رب الجزائر ؟ لماذا ترفض الفاوضة 
مع اعضاء حكومة الجزائر ؟ هذه هي الاسئلة التي لا بری الرجل الشريف » في 
عام ۱۹۵۹ بدا من طرحبا على نفسه ٠‏ 

ولیس كافيا” ان يقال بان الاستعیار ما بزال قویا" في فرنسا ٠‏ ولیس کافما" 
بأن يقال ان الصحراء قد عدلت معطبات القضية ٠‏ 

كل ذلك صحمح ٠‏ ولکن ثمة شيء آخر في الأمر ۰ اذ يبدو لناان العقدة 
الرئيسية التي تترنح بإزاًا الارادات الطمبة والحكومات الفرنسية هي الاقلية 


Te — ۱ 


الفرنسة ۰ ولهذا السبب فإننا قد خصصنا لهذه المسألة فصلا کاملا. 

الجزائر هي مستعمرة استبطان ٠‏ وآخر مستعمرة للاستيطان جعلت الناس 
يتحدثون عنما هي افريقيا الجنوبية . والاتحاه الذي تسير فيه معروف . 

ان الاورببين في الجزائر م ببأسوا ابداً » تام البأس من أن يقطعوا الصلة 
بفرنسا ومن أن يفرضوا على الجزائريين قانوناً لا برحم وهذا هو الحور الثابت 
الوحيد في السياسة الاستعمارية في الجزائر . وقد غدا الجيش الفرنسي البوم يقف 
إلى جانب هذه الفكرة . ومن أجل هذا يحب الا تؤخخذ شائعات السلام التي 
تنطلق من هنا وهناك » على عمل اد . 


ولسوف تسام فرنسا في الجزائر أما بتشديد قبضتها على الجزائر أو بتحطم 
الاقطاعيات الاوروبية في الجزائر. وفيا عدا هذبن الحلين يحب أن بفرض 
السلام عليها » أما دوليا من قبل هيئة الأمم أو عسكريا بواسطة القوى 
الجزائرية . 

من الواضح اذن ان السلام لن يتحقق قريب . ولسوف نبرهن على أن فرنسا 
لا تستطبع اعادة سيطرتها على الجزائر » حتى وان كان لا بد لهذه السيطرة من 
أن تكون مخففة أو مستترة . ذلك أن الحكومة الفرنسة مازمة بالوقوف فى 
وجه بضع مئات من جرمي الحرب أو بالعمل شيثا فشيئاً على اخفاء جرية ابادة 
شعب ترتکب في الجزائر . 

ان السلطات الفرنسية لا تضحكنا عندما تصرح بأن : «العصبان مؤلف من 
حوالي خمسة وعشرین الفا ». فماذا تساوي الأرقام جميعها في مقابل القوة القدسة 
المائلة التي تبقي على شعب با کنله في حالة الجيشان ؟ وحتی لو امکن الاثيات بأن 
قوانا لا تتجاوز المسة آلاف رجل » مسلحين تسلیحا سیثا ها هي القممة التي 
يكن ان تکون لمثل هذه العرفة ؟ طالا لا زلنا نستطبع بواسطة مليون سلاح 
ان نصنم المتكدرين والساخطین . فان مات الآلاف من الجزائريين الاخرین 


ات 


والجزائريات سوف لا يغفرون لامسؤولين عدم تمنيدم وابقاءهم عزلاً من السلاح. 
وماذا تكون الحكومة الجزائرية لو لم يكن وراءها الشعب الجزائري . 

ولقد اعترفت السلطات الفرنسية » رسميا > منذ عبد قريب وحود ملون 
جزائري » حولوا من امكنتهم » ثم جمعوا من جديد . كان براد بذلك فصل 
الجبش عن الشعب » أو انه » على ما يبدو كان براد تحنب « تعفن الجزائر » . 
ولكن الى أبن عکن الضي ؟ 

ملمون رهمئة محاطة بالاسلاك الشائكة » فاذا بنذير الخطر بصدر من حانب 
الفرنسيين : « فان الادوية لم تعد تؤثر على هؤلاء الجمعين لعمق ما اندر اليه 
احطاط قؤاهم الفيزيولوجية » ٠‏ وماذا بعد هذا ؟ ان الاستعیار يقاتل لكي يدع 
سيطرته ويمعن في الاستغار الانساني والاقتصادي. وهو بقاتل أيضا لكي يحافظ 
على بقاء الصورة الماثلة في ذهنهعن الجزاثري والصورة الحتقرة الوحودة فيذهن 
الجزائري نفسه عن نفسه » متائلتين . حسنا ! لقد غدا هذا مستحللاً » منذ 
زمن طويل ٠‏ 

م يعد الوطن الجزائري تطلعا مقبلاه وهو ليس مرة تخيل غامض» جبلت‌من 
الاوهام ٠‏ فإنه اصبح في صمم الرجل الجزائري الجديد نفسه . إذ ثمة طبيعة 
جديدة.للرجل الجزائري » حجم جديد لوجوده . 


ان الفكرة الق تتطلب من النا سأن یتبدلوا في ذات الوقت الذي يبدلون فيه 
العام » ل تكن ابداً ظاهرة على هذا النحو الواضح إلا في الجزائر . وبمان القوة 
هذا لا يصيغ الشعور الذي عتلکه الانسان عن نفسه صاغة جديدة فحسب 
وانما تصبح الفكرة التي يصنعها لنفسه عن سادتهالقدامى أو سادة العام فيمتناول 
بده اخيرا. 


فان هذا الكفاح » على مستويات مختلفة للحدد الرموز » والاساطير 
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والمعتقدات وقابلية الشعب للانفعال لذلك فإننا نشاهد في الجزائر استئنافا” 
لمسيرة الانسان . 

فمن ذا الذي يستطيع أن يأمل في ايقاف هذه الحركة الأساسية ؟ أليس 
الأفضل للأنسان ان يفتح عبنبه فيرى ما في هذا المسلك من عظمة و كذلك من 
ريد بوي + 

أما بزال باق اذن ذلك الزمن الذي يحب فيه على الانسان ان يقاتل وا 
يموت للحصول على حقه في ان بکون مواطنا في أمة ؟ 

أو ليست عبارة : « فرنسون - مسامون » مضحكة ومببنة وقليلة 
الجياء ؟ 

وهذا الرؤس » وهذه اللا كرامة التي ترعى وتسقى کل صباح » الا تكمن 
هنا حقا ذرائم لتغذية الجرائم المدروسة باتقان ؟ 

افلا بوجد ادن على وحه مذه السبطة ما يكفي من الارادات لفرض 
الصواب على هذا المسلك الخطأ ؟ 

ان الجنرال شال يعلن بان احمّال الانتصار على التمرد لا يستبعد . وبحب الا 
نتبكم ۰ إذ أن جميع الجنرالات في القيادة في جمبع الحروب الاستعيارية برددون 
الأمور ذاتها » ولکن» كيف لا يفهمون انه م يكن ثة من ثورة واحدة قهرت 
ابداً . اذا يمكن ان يعني حقيقة قول كبذا : قبر ثورة ؟ 

فلقد ارادوا التغلب على الاتحاد الشعبي الكامروني ولكن أل ينح الكامرون 
انصاف - الخيانات والخالفات لواجب الحک والضغائن في قلب الشعب 
الکامروني . 

ونرید أن نوضح في هذه الصفحات ان الاستعمار قد خسر الجولة نهائيأ في 


حا و ۳ منت 


الجزائر » على حين كسبها الجزائريون . 

فبذا الشعب الضائع في نظر التاريخ » الذي عثر على عامه وعلى حكومة » 
اعترف بها عدة دول ل يعد يستطيع الآن التراجع . ولا يستطبع هذا الشعب 
الامي الذي يخط اجمل صفحات‌الکفاح من أجل الحرية واشدها وقعا في النفس» 
ان يتراجعولا ان يمسك عن الكلام ٠‏ 

يحب أن يعرف الاستعیار الفرنسي هذه الأمور ٠‏ ويحب الا يجبل مطلقا ان 
الحكومة الجزائرية تستطيع أن تحند في أي وقت من تشاء من الجزائريين ٠‏ 
بل أن النواب المنتخبين من جديد انفسهم» الذين سجلوا بالقوة في لوائح الادارة 
الحلية الانتخابية » سوف يستقيلون بأمر من جببة التحرير الوطنية » فليس من 
يستطيع الصمود طويلاً » حتى نواب ۱۳ مايو ( آيار ) » في وجه السلطة الوطنية 
الجديدة . وماذا بعد هذا ؟ ان جيشا يكن تحنيده »ليستطيع في كل وقت اعادة 
فتح الارض المفقودة » ولكن كيف بزرع مرة اخری مر کب النقص والخوف 
واليأس في ضبر شعب ؟ و كيف يمكنأن نفترض«عودة الجزائريين الى مناز لهم » 
کا كان يدعوم الى ذلك بکل سذاجة الجنرال ديغول . 

فأي معنى عکن ان یکون لهذا التعبير في نظر الجزائري اليوم ؟ 

ان الاستعمار جل معطبات المسألة احققة . فهو بحسب ان قوتنا تقدر 
بعدد البنادق الثقيلة . لقد كان هذا صحبحا في الشپور الأولى من عام ۱۹۵۵ . 
أما البوم فان الأمر م يعد كذلك . 

أولاً لأن عوامل اخرى تضغط على التاريخ ومن ثم لان البننادق والمدافع 
ليست اسلحة رجل الاحتلال . 

ان ثائي سكان العام مستمدون لاعطاء الثورة كمية البنادق الثقيلة الضرورية 
لنا . واذا كان الثلث الآخر لا يفعل ذلك فلس بتاتا بسبب مخالفته لقضبة 


e‏ يد 


الشعب الجزائرى . يل على العکس تاما » ان مذ الثلث الآخر ما فقء على 
الدوام يعم الشعب الجزائري بأنه يمنحه تأييده العنوي . وهو يمد اموره إلى 
اعلان ذلك على نحو ماموس . 

ان قوة الثورة الجزائرية اخذت تنبع » منذ الآن » من التحول اذري 
الدي حدث لدى الشخص الجزائرى 5 

لقد كان الجنرال ديغولوهو يخاطب التطرفین في الجزائر يصرح بأن«جزائر 
بايا قد ماتت ) . وهو أمر صحمح تام الصحة . ولكنه يحب الذهاب إلى أبعد 
من ذلك 

فان جزائر الأخ الأكبر » هي الاخرى » قد ماتت أيضاً . وتوجد جزاثر 
جديدة » شعب جزائري » حكومة جزائرية ولسوف يحب ان عاجلا أو آجلآً» 
التسلم هذه الندہات 1 

وی هذه الصفحات سوف ری الاضطرابات العنيفة الق حدئثت ف الشعور 
الجزائري ولسوف نری الشقوق التي اعاد » الجتمع الاوروبي في الزاثر صاغة 
شکل انطلافاً منها . ونشاهد في الققة » احتضار عقلية الستعمر احتضارا 
بطنثا ولکنه مو كد . 


ومن هنا هذه الفكرة التي سوف تصادفپا غالبا وهي : ان موت الاستعیار 


هو في الوقت ذاته موت الستعمر وموت المستعمر . 


ليست العلاقات الجديدة هي إذن استيدال همحية بهمحية اخرى وسحق 
انسان بسح آخر للانسان ٠‏ فا نريده » نحن الجزائريين هو اكتشاف الانسان 
فا وراء المستعمر » هذا الانسان الذي هو في ذات الوقت » المنظم والضحية 
لنظام كان قد کم انفاسه والزمه الامتناع عن الكلام أما نحن فاننا قد أعدنا 
منذ شهور طويلة » اعتبار الانسان الجزائري الستعه‌تر ۰ فقد انتزعنا الانسان 


الجزائري من برائن الاضطیاد المزمن والحقود ۰ وهبينا واقفين وها نحن نتقدم 
الآن فمن ذا الذي يستطيع ان يعيدنا الى العبودية ؟ 
نريد جزائراً تفتح ذراعيها للجميع > متأهبة لمساعدة جميع العبقریات ۰ 
قادرة على منعنا من ذلك ٠‏ 
فرائز فانون 
بولو ( تموز ) ۱۹۵۹ 


التصتل لاولت 


تکون خصائص الشاب الفنمة وعاداتاللماس و الزينة اكثر اشکال الاصالة 
بروزاً للعبان » أعني أكثر الامور التي يكن » في أي مجتمع ادراکپا مباشرة . 
ففي داخل » اية جموعة » أي في اطار یکون قد استکمل خطوطه بوضوح » 
توجد على نحسو جلى تغميرات جزئية » احداثات هي التي حدد « الزي » 
الجديد وتحصره في نطاق معين في الجتمعات التطورة جداً . ولكن الظپر العام 
دسقی متحانسا بحمث يتمكن الانسان من تصنيف مساحات شاسعة من الحضارة 
ومناطق ثقافة هائاة بالاستناد الى فنون اللماس المتكررة » المحددة لارحال 
والنساء . 

ذلك ان تماذج احتمعات تعرف من خلال اللباس » قبل أي شيء آخر » 
سواء عن طريق الريبورتاجات والستندات المصورة أم عن طريق جاعات 
سبنائية . وهكذا فان هناك حضارات بدون ربطة عنق وحضارات بدوت 
تنوره وأخرى بدون قبعة . ويون الانتاء الى مساحة ثقاففئة معيئة » في 
اغلب الأحبان » مشهوراً بتقاليد الألبسة عند اعضائه . فالحجاب الذي تأتزر 
النساء به في العام العربي مثلاً هو مما براه السائح مباشرة . ومن المکن ان حبل 


— ۲ مس 


الانسان امد طويلاً ان السل لا يأكل لم الخنزير أو أنه يتنع عن العلاقات 
الجنسية نهاراً مدة شر رمضان . ولكن حجاب المرأة يبدو ثابتا الى حد أنه 
يكفي بصورة عامة لتمميز امجتمع العربي ۰ 


ويشكل الحجاب في المغرب العربي جزءاً من تقاليد الملس في الحتمعات 
الوطنمة التونسمة و از زائرية وار اكشية أو اللسة. ويحدد الححاب بالنسبة 
للسائح والغريب في ذات الوقت ان الجزائري والحتمم النسوي الذي 
يؤلفه'''. وعلى العکس » عکن ان تتميز لدی الرحل الجزائري تعديلات طفيفة 
بحسب المناطق : طربوش في مرا کز الدن» عمامة وجلابية في الارياف . ويقر 
لباس الذكور جالاً ما للاختيار وحداً ادنى من التايز . وتوحد المرأة وهي في 
ازارها الابيض الصورة المعروفة عن المجتمع النسائي الجزائري . 


و محد الانسان نفسه » بكل وضوح امام نط واحد لا يتسامح بأي تعديل 
وأي تحول ۸ 


. أننا لا نأتي هنا على ذكر الاوساط الريفية التي لا ترتدي المرأة فيها الحجاب غالبا‎ - ١ 
. كذلك لا يبين وضع المرأة في بلاد القسبلي التي لا تستعمل الاب ابداً » خارج المدن الكبرى‎ 
وفي نظر السائح » الذي لا يغامر إلا نادراً بالتجول في الجبال» فان المرأة العربية هي تلك التي‎ 
تتحجب ۰ وتكون هذه الاصالة لدى المرأة القبيلي موضوعا من بين مواضيع أخرى » تستند‎ 
عليه الدعاية الاستعمارية حول معارضة العرب للبربر . ولا كانت هذه الدراسة موقوفة على تحليل‎ 

٠‏ التمدلات النفسية » تدع جانا العامل التار خي الصرف . وسوف نعالج في القردب هذه 
الوجبة الأخرى لاحقيقة الجزائرية القائمة . ولنكتفي هنا بالاشارة إلى أن النساء القبليات قد 
ابر زن في وحه رجل الاحتلال » » خلال ۱۳۰ عام من السيطرة 0 ادوات دفاع آخری ۰ 
وأتسمت اشکال العمل لدیین ايضا اثناء حرب التحرير بمزايا اصيلة » اصالة مطلقة . 

۲ - توجد ظاهرة تستحق الانتباه . لقد حل اطحاب الأسود محل الحجاب الأبيض اثتاء 
كفاح التحربر الذي قام به الشعب المراكشي وبصورة رئسبة في الدن ۰ وعکن تفسير هذا 
التبدل المام باهتيام النساء المراكشيات بالافصاح عن تعلقهن بصاحب اللالة محمد الخامس , = 


فالحايك يحدد بطريقة جد واضحة الجتمع الجزائري الستعمر . وعکن 
للانسان ان دقف > بداهة > اا » متردداً امام فتاة صغيرة ولكن أي 
التباس يختفى في فترة البلوغ . اذ بالحجاب تتعين الاشاء وتتنسق فان المرأة 
الجزائرية في نظر الملاحظ ناما : « تلك التي تتستر وراء الحجاب » ٠‏ 


سوف نرى انهذا الحجاب » وهو واحد من عناصر اخرى في جل الالسة 
التقليدية في الجزائر » سيصمح مدار معركة ضخمة » تعبىء قوى الاحتلال » من 
اجلبا » اغزر مواردها واكثرها تنوعاً > ويسط فما المستعمّر » من الصمود » 
قوة مذهلة ٠‏ واذا ما اخذ احتمع المستعمر بمجموعه يعين الاعتبار » بقيبمة 
وخطوط قوته وفلسفته فانه يتصرف ازاء الحجاب بطريقة تکون على قدر 
كاف من التناستی ٠‏ وقد بدأت المعركة الماسمة قبل عام ١404‏ وبدقة اکثر » 
منذ سنوات ۱۹۳۰- ۱۰۳۵ . ذلك ان المسؤولين عن الادارة الفرنسية في 
الجزائر » وقد اوكل المپم تحطم اصالة الشعب مپا كان الثمن وزودوا بالسلطات 
لمارسة تفتيت اشكال الوجود المؤهاة لابراز حقيقة وطنية من قريب أو من 
بعيد » سوف يعملون على بذل اقصی بجهوداتهم ضد ارتداء الحجاب على اعتباره 
في الحالة الراهنة » رمزاً لتمثال المرأة الجزائرية . و يڪن موقف كبذا نتيجة 
حدس طارىء ۰ إلا ان الاخصائيين في المسائل الق تدعى عسائل السكان 
الاصلبين و او لین في الدوائر امختصة بالعرب قد نسقوا عملبم بالاستناد الى 
تحليلات علماء الاجقاع وعاماء الاخلاق ۰ فعلى المستوى الاول عاد الأمر بلا 
قبد أو شرط » الى الصبغة المشبورة : « لنعمل على ان تکون الناء 


= ونحن نتذکر » في الواقع بان الحجاب الاسود هو علامة الحداد قد ظهر مباشرة على أثر 
نفي ملك مراكش . ومن الجدير باللاحظة » على مستوى طرق الدلالة » أن السواد لا يعبر في 
المجتمع المراكشي أو العربي » أبد؟ عن الحداد أو الزن . فان تبنی السواد » كساوك في 
معركة» يعبر عن الرغبة في احداث التأثير رمزي] في رجل الاحتلال وعن اختبار المرء 
لاشاراته الخاصة به منطقا اذن . 


کا 


معنا وسائر الشعب سوف یتسم » ٠‏ وتكتفي هذه الطريقة الواضحة فقط » 
باتخاذ مسلك عامي متمش مع « اكتشافات » عاماء الاجمّاع (۱) : 


يصف الختصون » تحت عنوان تموذج القسیات الوطنية في احتمع الجزائري 
بنبة زواجية في جوهرها ٠‏ و كثيراً ما كان الحتمع العربي يعرض من قبل الغربيين 
كمجتمع مظاهري » متمسك بالشكليات وبالسيرة ٠‏ وتبدو المرأة الجزائرية التي 
تكون وسيطة بين القوى الغامضة والقوم» وقد اکتسبت عندئذ أهمية أساسية . 
وهو ما يجحعلبم یو كدون وجود ولاية اساسة » اكثر اهمية » خلف ولابةالاب» 
المرئية الظاهرة ٠‏ وهكذا يقدم جرد بدور الام الجزائرية ودور کل من الجدة 
والعمة والخالة و «الشخة » ويحدد بدقة . 


واستطاعت الادارة الاستعيارية » في هذه الحالة » تعريف نظرية سباسة 
محددة > قائلة : « اذا اردنا أن نضرب الجتمع الجزائري في صم تلاحم اجزائه » 
وفي خواص مقاومته » فيجب علينا قبل كل شيء اکتساب النساء » وي بعلينا 
السمي للبحث عنبن خلف الحجاب حيث يتوارين » وقي المنازل حبث يخفيون 
الرحل» ۰ فان وضعالمرأة هو الذي سوف يؤخذ عندئذ موضوعا للعمل ٠‏ وهكذا 
تنبري الادارة المسطرة » للدفاع بأبية » عن المرأة الهانة الهملة » السحننة ۰۰. 
وتوصف امکانبات المرأة الحائلة التي حو ها » بکل اسف » الرجل الجزائري إلى 
شي ء عدم الخركة » عدم القيمة وغير انساني » وتتعالى حزم شدید الشکوی‌من 
مسلك الجزائري ويشبه بیقایا العصور الوسطى والبربرية . وبعلم دقيقيتم اخراج 
قرار اتهام - نموذجي ضد الجزائري السادي الذي یکون في موقفه مع النساء 
كالشيطان الذي يمتص دماء الاحياء ويوجه هذا الاتهام أحسن توجيه ٠‏ ویکدس 
رجل الاحتلال » حول الحياة العائلية الجزائرية » جموعة كاملة من الاحكام 


. أنظر الملحق في آخر هذا الفصل‎ - ١ 


= ۲۸ ا 


والتقديرات والاعتبارات ويضاعف الحوادث والامثلة التى توجب العبرة حاولا 
مکذا احاطة الجزائري باسار من الشعور بالذنب ٠‏ 


وتتکاثر جمعيات التعاون والتضامنمعالنساء الجزائريات » وتنظم الشكايات. 
« إذ ان المراد هو اشعار الجزائري بالخجل من المصير الذي بخص به المرأة » . 
و وهي حقبة تطبيق خطة تقنية كاملة 
لتسريب الافكار » تنقض اثناءها اسراپ من المساعدات الاجتاعية والحرضات 
على اعمال البر » على الاحماء العربية . 


ان ما شرع به في البداية هو حصار النساء المعسرات » الجائعات 
حيث يبذر مقابل كل كيلو من الدقيق يجري توزيعه مقدار من السخط على 
الحجاب وعلى نظام ارم . ثم بعد السخط تأتي النصائح العملية . وتدعى النساء 
الجزائريات الى القيام « بدور اساسي وحاسم » من اجسل تبديل مصيرهن . 
ویصار إلى حشین وتحريضهن على رفض تبعية فرضت منذ عصور ووصف هن 
الدور المائل الترتب عليهن القبام به . وترصد الادارة الستعمرة مالغ ضخمة 
هذه العر کة.وبعد طرح الفکرة القائلة أن المرأة تکو"ن حور الجتمع الجزائري» 
بصار إلى بذل جميع الجهود للحصول على الاشراف على ذلك . فا دامت زوجة 
الجزائري م تكفء له القدر فانه يبقى مطمثناً » لا يدي حراکاً ویصمد في 
وجه مشروع التدمير الثقاني الذي يديره رجل الاحتلال ويعارض عملية امضم. 
ذلك أن المرأة هي التي يناط بها» في البرنامج الاستعماري» دفع الرجلالجزائري. 
ولذلك فان تحول المرأة و كسبما الى جانب القم الاجنبية وانتزاعها من نظام 
حباتها الخاص هو الحصول في آن #صنم سلطة حقيقية 9 
امتلاك الوسائل العملمة » المؤثرة » لتابعة تفتست الثقافة الجزائر 


السافرات العاونات لرجل الاحتلال » ل ينفك حتى بومنا هذا » في عام 6۱۹۵۹ 


ب ۳ 


اما الرجال الجزائريون فانهم يصبحون » من جتمم » موضع انتقاد زملاهم 
الاوربيين أو على نحو رسمي أكثر » موضع انتقاد رؤسائم . فليس 22 من عامل 
أوروبي في متاجر الخشب أو المشغل أو الکتب لم يصل به الامر » في نطاق 
العلاقات المتبادلة بين الاشخاص » الى توجيه الاسئلة التمشية مم الاتحاهات : 
« هل زوجتك سافرة ؟ لاذا لا تصطحب زوحتك إلى السنغا والعاب الكرة 
والمقبى ؟ » ١‏ 


ولا يكتفي ارباب العمل الاورببون الموقف التسائل أو بالدعوة المرهونة 
بالمناسبات ٠‏ بل آنهم يتبعون « اساليب السبو » ۲۳ لكي يحصروا الجزائري في 
ف مکان مسدود ودطالمونه باتخاد فرارات مضنة ۰ وهكذا فان المدير ددعو 


١‏ - وقد تحقق السعي لمعالجة هذا الوضوع في المؤسسات التعليمية كذلك . وبسرعة كافية 
أخذ المعلمون الذين أوكل الأهل توجيه بناتهم إليبم » یمتادون الحک القاسي على مصير المرأة في 
الجتمع الجزائري « يؤمل أقوى الأمل في أنتصبحن انتن على الأقل على جانب من القوة يكفي 
لتفرضن وحمة نظ ر كن » . وهكذا يتضاعف عدد مدارس الفتيات المسلمات « حمث تبذل 
المعلمات أو الراهبات» لدى اقتراب تاميذاتهن من سن البلوغ » فشاطاً فريداً حقا, تثار الشفقة» 
في قلوب الأمبات وتلاحفین الأفكار وتوكل إليهن مهمة التأثير على الأب واقناعه . ويطنب في 
امتذاح در الد الغاية ال ودم د وهار ال ابرار سل نامر الذي بطر 
هذه الرغبات الفتية ال جاعة » ويلفت الانتباه بلا تردد » الى أن انقطاع البنت عن الدراسة » اذا 
وقع » ابجرام بحة ا . ومن أجل ذلك فلا باس من تحمل الادارة لقسط من رذائل الجتمع 
المستعمر فتقترح قبول الفتاة في القسم الداخلي لكي یفسح المجال أمام أهلها لتجنب انتقادات 
« الجيران ضبقي الأفق » . وفي نظر الختصين في شؤون السكان الأصلبين » ان احاربین القدماء 
والمتطورين حضاريا م الكومندوس المكلفين بتحطم مقاومة البلاد الستعمرة الثقافية . ا 
تکون المناطق موزعة بحسب عدد « الوحدات العاملة » في عملية التطوير » اذن بحسب عملية 
سحق الثقافة الوطنية التي تنطوي عليها . 


۲ - قبائل من المنود الجر في امريكا » اشتبرت باساليب محاصرة أعداما . 


س ۰ س 


الوظف الجزائري وزوجته عناسبة أحد الأعباد كعيد المبلاد أو رأس السنة أو 
ببساطة في مناسبة خاصة يأعضاء الدائرة » ولا تکون الدعوة عندئذ جماعبة ٠‏ 
وانما يطلب كل جزائري الى مكتب الادارة ويدعى بالأمم لامحيء بصحبة 
« عائلته الصغيرة » وباعتبار ان الدائرة هي أسرة كبيرة فلسوف ينظر نظرة 
سيئة الى الذين حضرون بدون زوجاتهم» انکم تفهمون هذا الس كذلك ؟... 
ويعاني الجزائري امام هذا الانذار الرسمي للقسام بالواجب لحظات صعبة في 
بعض الأحبان. فان الجيء بصحبة زوجته معناه الاعتراف باندحاره وهمذا 
معناه « تعريض زوحته لامهانة » والعمل على عرضها للأنظار والتخلى عن کنضة 
فق الغاومة کون امون رسك اتکی داتعم ارفا رب 
العمل وهذا ما جعل المطالة مكنة . ان دراسة اية حاله تؤخذ بالصدفة ودراسة 
غو الکیائن التي ينصبها الاوروبي بقصد حصر الجزائري لكي يتميز ویعلن : 
« زوجت مححبة ولن تخرج » أولكي بتخاذل ولسان حاله يقول : « با انکم 
تریدون رژیتها » فېا هي دي » وما في الروابط والعلافات من طابع سادي 
وفاسد سوف توضح باختصار » على الستوی النفسي » مأساة الوضم الاستعياري 
والتصدي الذي يحري خطوة » خطوة بين نظامین » أي ملحمة احتمع الستعمر 
خصائصه في الوحود » في مواحهة الاخطبوط الاستعياري . 


إلا أن الروح العدائية تبدو بإزاء الثقف الجزائري بكامل ثقلبا ۰ فالفلاح 
وهو « عبد سلی مجموعة قاسية » يحد بعض التساهل في محاكمة الفاتح ٠‏ وعلى 
عکس ذلك الحامي والطسب فانه يشهر بها بشدة بالذات بالبنان اذ يشار الى 
هؤلاء المثقفين الذين يبقون على زوجاتهم في حالة نصف - عبودية . وهب 
الجتمع الاستعماري بحاس ضد هذا الانزواء. الذي تحاط به المرأة الجزائرية . 
فان اولئك التعيسات » امحکوم علمهن « بولادة الاطفال » السجينات داخل 
اربعة جدران » المنوعات لىن القلق والاهقام 1 


يقال على الرغم من انه طبيب إلا أنه بظل کا هو » عرسا ۰۰۰ « اطردوا ابن 
البلد » يرجع مرولا“ ۰۰۰۰ ویکن أن تضاعف صور هذه العرقبة الى ما لا 
نهاية . وبكلام أوضح يؤخد على المثقف وقوفه في وجه انتشار العادات الغربية 
التي تم تعلممها وعدم قيامه بدور النواة الفعالة في تحويل الجتمع المستعمر» وعدم 
افساحه الخال لزوحته بالاستفادة من امتيازات حماة احدر واعق + ۰۰ وقد 
أصبح من المألوف كثيراً » ان يسمع الانسان » في التجمعات الكبيرة » أوربيا » 
يفضي محرقة بأنه م بری مطلقا زوجة أحد الجزائريين وهو على صلة به من 
عشرين عام] . وني مستوى من التوجس اکثر انتشاراً » إلا انه يفضح هذا 
الأمر جباراً » نجد مثل هذا التأكيد المرير : « اننا نعمل بدون جدوى » ... 
أو « ان الاسلام ليمسك بفريسته جيداً » 


ان رجل الاحتلال وهو يقدم الجزائري كفريسة يتنازعها الاسلام وفرنسا» 
الدولة الغربية بنفس القدر من الضراوة » انما یکشف بوضوح على هذا النحو » 
عن مسلكه وفلسفته وسباسته ٠‏ ويدل هذا التعبير في الواقع » على ان رجل 
الاحتلال الستاء من فشله المتكرر»يعرض بطريقة مبسطة ومحقرة إلى نظام القم 
الذي يتسلح به الرجل احتل وهو يقف في وجه هجماته العديدة . على أن ما 
هو ارادة للتميز واهتام بالابقاء على بعض نواحي الوجود الوطني سليمة» ليتمثل 
في الوان من السلوك الديني السحري » المتعصب . 


ويتخذ هذا الرفض للفاتح » تبعاً لظروف الوضع الاستعماري وغمانجه > 
اشكلاً ذات اصالة . وكانت اشكال هذا السلوك » في جلتپا قد درست خلال 
العشرين سنة الاخيرة » إلا أنه لا يمكننا التأكيد على أن النتائج التي تم الوصول 
الما > صحبحة بكاملها . ان المتخصصينفي التربية الاساسة في البلاد النامية أو 
خبراء تطوير المجتمعات المتخلفة بزدادون ادر ا كا لما تنطوي عليه من طابع العقم 
والشوم كل محاولة لالقاء الضوء على عنصر الأفضلية على غيره من عناصر الجتمع 
الستعمر . وحتى في نطاق امة حديثة الاستقلال لا يكن توجيه اللوم إلى هذا 


أو ذاك من المجموع الثقافي » بدون توقع الخطر على العمل الذي يحرى القيام به 
( لا على التوازن النفسي لمستوطن الاصلى ) . وبدقة أكثر فان ظواهر رفض 
التثقف يحب أن تفم على انها استحالة عضوية » تحد ثقافة ما نفسها عاجزة فيه ٠‏ 
عن تبديل أي فوذج من نماذج وجودها ما لم يفكر من جديد في الوقت نفسهفي 
وضع يسيطر عليه الاستعمار یکون كاللامعنى . إذ يحب ارجاع ظواهر القاومة: 
التي تلاحظ لدى المستعمر إلى موقف رفض التمثل و إلى موقف الحفاظ على 
اصالة ثقافبة بوإكال إل اکل ثقافة وطنية . 

وکان لا بد للقوی الحتلة » وهي تبذل في مکافحة حجاب المرأة الجزائرية 
أقصى فعلها النفسي » من أن تجني » بالبداهة » بعض الثمرات . وهکذا فقد 
حدث » هنا وهناك اذن التوصل إلى « انقاذ » امرأة وذلك بسفورها رمزیاً . 

كانت النساء - الغاذج للاختبار » منذ ذلك الحينتسرن في الشوارع سافرات 
الوحوه » طلقات الجسد كقطع نادر في اجتمع الاوروبي في الجزائر . مخم‌حوفن 
جو من الاحتفاء بالدخول إلى الحباة الجديدة . بنا الاورببون » في نشوة من 
ظفرم وقد سرت فيهم رعدة قلا جوانحهم » يذ كرون بظواهر التحول النفسية. 
ویکسب صانعو هذا التحول تقديراً في الجتمع الاوربي » حقبقة . ویغبطهم 
الناس > ويشار الهم بالتقدبر لدی الادارة التي تفعل الخير . 


ويزداد المسؤولون عن السلطة قناعة» بعد الحصول على كل نجاح » فيتصورهم 
لمرأة الجزائرية » کسند للتغلغل الغربي في الحتمع الاصلی . كل حجاب منزوع 
یکشف لمستعمرين افاقاً كانت منوعة حتى ذلك الحين » يبرز هم قطعة فقطعة 
الجسد الجزائري المعرى وبعد سفور كل وجه تظبر روح الحتل العدائية وبالتالي 
آماله » مضاعفة عشرات المرات . وتعلن كل امرأة حزاثرية جديدة سافرة “إلى 
احتل عن جتمم جزائري » تأذن نظمه الدفاعية بالتفسخ » وانه يجتمع مفتوح 
ومد . وكل حجاب يسقط وكل جسم يتحرر من وثاق الحايك التقليدي وكل 
وجه يبرز لنظر الحتل الوقح » ازع یکشف على نحو سلبي » بان الجزائر قد 


35 مومه 


بدأت في التنکر لنفسها وتقبل يبتك سترها من قبل المستعمر . ويبدو لجتمع 
الجزائري مع كل حجاب مبجور » انه برضی بوضم نفسه في مدرسة السيد وانه 
يقرو تغمير عاداته » تحت ادارة واشراف رحل الاحتلال . 


وقد رأينا كيف ينظر مجتمع الاستعمار والادارة الاستعمارية الى امحاب 
وقدمنا الملامح الدينامنكية للجهود التي شرع بها لنحاريته باعتباره نظام 
واسالبب القاومة التطورة من جانب احتمع المستعمّر. وقد يكون مفيداً ان 
نتتیم على مستوی الفرد » أي الستوی الخاص للفرد الاوروبي » الوان السلوك 
المتعددة الناشئة عن وجود الحجاب » وبالتالي عن طريقة المرأة الجزائرية 
الاصبلة سواء كانت حاضرة أم غائبة . 


ما هي ردود الفعل» التي عکن أن نسجلها بالنسبة لاوروبي ۸ يلتزم مباشرة 


في هذا العمل التحویل . 
يبدو لنا ان الموقف الهبمن يكون استبجاناً عاطفب) شدید التشرب 
بالحسة . 


والحجاب قبل ذلك » يخفي جالا" . 

ثة ملاحظة بين ملاحظات اخرى - ابداها عام اوروبي كان ير بالجزائر 
اثناء قيامه بأعمال مبنته فاستطاع ان بری بعض الجزائريات السافرات » وهذه 
الملاحظة تکذف عن هذه الحالة العقلبة » فقال وهو يعني الجزائريين : ان هؤلاء 
ارجال يقترفون اما بکشفهم عن هذا القدر من المحاسن العجيبة . ثم ختم 
كلامه بقوله : عندما یکتنز شعب ماء جمالا باهراً مثل هذا » کالا" كبذا الذي 
تجود به الطببعة » يكون لزاماً عليه أن يبرزه وان يعرضه . وني نهاية الامر 
فلا بد من أن نقدر على ارغامه على ان يفعل ذلك . 

ان رؤية ضفيرة من الشعر أو جانباً من الجبهة أو ملامح وجه « مثير » في 
التر ام و نی القطار تبقى للأوروبيما لديه منقناعة عوقفه اللامعقول وتعززهاوهي: 


۳4 ات 


ان المرأة الجزائرية هي ملكة النساء جميعاً . 


إلا أن هناك عدائية متبلورة تتحلى في درجة العنف لدى الاوروبي بأزاء 
المرأة الجزائرية . فنزع الحجاب عن هذه المرأة هو كشف جماها للانظار » وهو 
هتك سرها » وتحطم مقاوستها وحعلبا رهن الاشارة لامغامرة . وان اخف اء 
الوجه هو ايضا اخفاء سرها » وهو العمل على ان يوجد عالم من الاسرار ومن 
الخفاء. وهكذا بیش الاوروبي في مستوی‌شدید التعقبد صلته بالمرأةالجزائرية . 
تتملكه الرغبة في جعلهذه المرأة في متناول يده» وفي أن يصنع منها “متاعاً» 
امتلاكه حتمل. 


ان هذه المرأة التي ترى ولا ترى تخبب أمل الستعمر . في لا تبدي المعاملة 
بالمثل . فلا تسلم نفسها ولا قنح نفسها ولا تهببا . ان للجزائري » من المرأة 
الجزائرية » موقفاً واضحا » في جملته : فهو لا براها . وهناك رغبة دائمة ايضاً 
فى الا بلحظ المرء همئة الأنثى والا يعبر انتباها للنساء . فليس هناك اذن لدى 
الجزائري » في الشارع أو في الطريق » ذلك المسلك الذي برصف في اللقاء بين 
الجنسين على مستوى النظر والطلعة المبببة » والقوام العضلى و ختلف افواع 
السلوك المضطرب التي عودتنا عليها دراسة ظواهر اللقاء . 


بريد الاو روبي وهو يقابل الجزائرية » أن بری . فانه يتصرف بطريقة 
عدائية امام هذا التقبيد لرژیته » وعضي الحرمان والعدائية هنا نی 
تناسق تام . 

وتحد الروح الهجومبة طریف] الظپور » في بداية الأمر في مواقف ذات 
وجبين مختلفين من حيث بنیتها » وفي جهاز الحم الذي یکتشف لدی الاوروبي 
السوي أو الذي بعانى من اضطرابات عصببة ۲ بلا تفریق . 





- يحدر بنا أن نشب إلى الموقف التواتر من جانب الاوروبیات بصورة رئيسية ازاء‎ - ١ 


بت ۳۵ 


وقد اصبح امراً معتاداً سماع الاطباء الاوروبيين » في استشارة طببة مثلا » 
في اعقاب فترة الصباح » وهم يفصحون عن خيدة املهم ٠‏ فان النساء اللواني 
يكشفن الحجاب امامپم » هن مبتذلات ... عاميات . فليس هناك حقا ما 
ستحق أن حمل سرا ... ويدور التساول حول ما يخفين . 


و تحسم النساء الاوریبات النزاع بكثير من قل الاحتراز إذ يؤكدن » 
جازمات » بأن المرء لا خفي ما هو جميل » ويكشفن عن رغبة « نسائية جدأ » 
في هذه العادة الغريبة » بستر ما هو غير كامل . وبمقارنة استراتيجية المرأة 
الاوربية التي ترمي إلى التقومم والتجمیل والتذين ( فن التجميل » قص الشعر > 
الموضة ) باستراتمحة الجزائريات اللواتي يفضلن حجب ما لدهن واخفاء وبذر 
الشك والرغبة في الرجل . ومن مستوى آخر يقال بان في الامر رغبة في الغش 
« مضاعفة » وأرن وضعبا في حزم لا يعدل » حقيقة » من طبيعتها ولا من 
قمتها. 


أما مادة الاحلام التي يقدمها الاوربمون فانها تحدد موضوعات اخرى مبزة. 


- فئة خاصة من النساء المتطورات . أن بعض الجزائريات السافرات یصبحن بسرعة مذهلة 
وطلاقة لا يشك فيها أوربيات كاملات . لذلك تشعر النساء الارربيات بنوع من القلق 
أمامهن . فالخدعة التي كن بحسن بها إزاء الحجاب يعترين ما يشما أمام الوجه المکشوف 
والجسد الجريء » البارع » الذي لا يتردد والمهاجم بلا موارية ومکذا فان المرأة الاوزوبية 
لا تكف فحسب عن رضاها بتوجيه تطور المرأة السافرة واصلاح أخطائها ولا حس بالخطر 
يحدق عرکزها على مستوى الدلال والاناقة وبالتالي في منافسة هذه .. 

ذلك ان هذه المرأة الجزائرية التي كانت مبتدئة وانقلبت إلى متخصصة وكانت في طور 
التعمید وتحولت الى داعية » تضم الاوروبة موضع الاختبار . ول يعد للاوروببة من ملحأ 
آخر غير الانضام إلى الجزائري الذي ألقى بالجزائريات السافرات بشراسة في معسكر الذكور 
وفساد الاخلاق. وسوف تقول النساء الاوروبنات و« ان ار لك النساء السافر ات‌هن بدون شك» 
لا أخلاق لمنعل کل‌حال‌وخالعات العذار » . ویبدو أن نجاح الاندماج لا بد له من أن یکون 
أبوة مستمرة ومقمولة ۰ 


بت ۳ 


وقد برهن جان بول سارتر في كتابه « تأملات حول المسألة المبودية » » على أن 
رائحة فض البكارة تفوح في المرأة المپودية » على مستوى اللا شعور . 

.ان تاريخ الفتح الفرنسي في الزاثر الذي يفصل هجیات الجيوش على 
الى وناور و الامو ال وهتك اعراض النساء » ونیب البلاد » قد اسهم في 
نشوء مثل هذه الثورة الدينامسكية نفسها وبلورتها . فان تذكر همذ الحرية 
العطاة لسادية المحتل ولخلاعته » تخلق » على مستوى الترسبات النفسية لدى 
ا حتل شقوقا ونقاطا خصبة حيث تستطيع أن تطفو في آن واحد » الوان من 
السلوك المتعلقة بالاحلام وفي بعض المناسبات تصرفات اجرامية . 

ذلك ان اغتصاب المرأة الجزائرية یکون في حلم الرجل الاوربي » هکنذا 
اما مسبوقا بتمزيق الححاب . وهنا نشاهد افتضاضا مزدوجا امرأة . کا أن 
مسلك المرأة لا یکون أبداً مسلك الرضى أو القبول وانما مسلك الخضوع . 


وكل مرة بلثقي الاوربي بالمرأة الجزائرية » في احلام ذات محتوى داعر » 
فان خصائص علاقاته بالمجتمع المستعمر تظهر لسان . هذه الاحلام لا تجري 
جری تلك التي یکون موضعبا المرأة الاوربية » لا على الستوی الداعر نفسه > 
ولا على الايقاع ذاته . 

ان مسلك الاوربي مع المرأة الجزائرية لا بحري على اسلوب اسقالتپا اليه 
بالتدريج وبالموح المتبادل و انا یکون امتلاكه لها دراكا بنتبى العنف . ويتخذ 
العقل شکلا ,هيما وسادية شه عصبية حتى لدى الاوربي السوي. وهذ«المهيمية 
والسادية بو كدها من ناحية اخرى موقف الفزع الذي يمن على الجزائرية . 
فالمرأة الفرنسية تصرخ في الحم » وتتملص كالغزالة ثم تفتض وقزق وهي خائرة 
القوى » مغمى عليها . 

ومن الواجب كذلك ان نلفت الانتباه إلى صفة تبدو لنا هامة في مادة 
الحم . ذلك الاوربي لا يحم مطلقا بامرأة جزائرية »تنال منفردة ( علىانفراد) . 


ان المرات النادرة الق يعقد فما اللقاء بصفة زوجين فان هذا اللقاء سرعان 
ما يتحول بالحرب الموله الذي تقوم به المرأة والذي يقود الذكر » على نحو قدري 
الى « عند النساء » اذ أن الاوروبي يحم دواما بمجموعة من النساء » يذ كره 
بمخدع النساء عند اليونان وبالحريم وهما فكرتان دخيلتان متأصلتان » 
على نحو مین في اللاشعور . 

وسوف تفصح عدائبة الاوروبى عن ذاتها ايضا اذا ما القينا بعض النظرات 
على حالة الجزائرية الاخلاقبة . حبث نجد ان خفرها وتحفظها بتحولان تبعا "لما 
هو متداول في قوانين التنازع في عم النفس» إلى اضدادها حبث تصبح الجزائرية 
منافقة » فاسقة وحتی ايضا امرأة شقة ۰ 

وقد رأينا ان الستراتبجية الاستعيارية لتفتبت الحتمع الحزاثري قد خصت » 
على مستوى الافراد » المرأة الجزائرية بمكانة من الدرجة الأولى ٠‏ وسوف بحدث 
السعي المستمبت الذي ببذله الستعمر وطرق كفاحه بصورة طبيعية » آلوانا" من 
السلوك» لدى المستعمر متسمة برودود الفعل . وهكذا مد المستعمر نفسه وهو 
يواجه عنف الحتل » مدفوعا" الى تحديد موقف مبدئي من عنصر » كان فيا 
مضی عدي الأثر » في شکل الثقافة الاصلية الظاهري . فان تاه ال 
في تصميمه على نزع الحجاب عن المرأة الجزائرية ورهانه لکسب النصر مها 
كلف الامر في معركة السفور هما المسألتان اللتان ستثيران تدعم الواطن 
الاصلى وعلى ذلك فان قصد الستعمر العدائي » المتعمد » فما يتعلق بالحائك 
بعطي شذه الاداة اللتة حباة جدیدة لانه » وقد ثبت بدون تطور في الشکل 
وفي فن التلوین يعتبر من رصيد الثقافة الحزاثرية ٠‏ وهنا نعثر على قوانين عم 
النفس الخاصة بالاستعمار ۰ وهو ان الفعل ومشاریم احتل هي التي » تحدد 
في الرحلة الاولی مرا کز القاومة التي تنتطم حوفا ارادة البقاء في شعب ما ۰ 


ان الابيض هو الذي يخلق الزنجي ۰ ولکن الزنجي هو الذي يخلق صفات 


الزنجبة ۰ ورداً على الروح العدائية الاستعيارية من حول الحجاب فان المستعمر 
ينمي التعلق بالحجاب وما كان عنصراً لا نصيب له من الاكتراث في مجموع 
i E‏ به یکتسب صفة ر بحل تلك ۱ ۱ 1و3 
فالمستعمّر برد » اما م النبرة التي شا الستعمر لهذا القطاع من تقالىده او ۳ 
بطريقة عنيفة جداً. ان الاهتمامالذي يبذل لتعديل هذا القطاع» وجملة الظواهر 
العاطفية المعكوسة من قبل المتل ف عله التربوي وتوسلاته ووعنده تسج 
حول العنصر الميز عالماً حقيقياً من المقاومات . ذلك أن الصمود في وجه احتل 
ازاء هذا العنصر المحدد معناه الحاق الفشل به على مرأى من جميع الناس ومعناه 
مخاصة أن تبقى « للتعايش » ابعاده في الصراع وف ارب المستترة . وهذه هي 
الحافظة على جو السام المسلح . 

سوف یتدل موقف المرأة الجزائرية ويجتمع السكان الاصليين يتبدلات 
هامة تاه کي رن . وتكن فائدة هذه التجديدات في كونها م تكن 
موضوعة في أية لحظة في برنامج الكفاح. فلم تلح آبدا نظرية الثورةواستر اتمجمتها 
على ضرورة اعادة النظر في الوان السلوك ازاء الحجاب . ويمكن التأكيد من 
الآن فصاعداً بأن مثل هذه المسائل لن تثار » في الجزائر المستقلة . ذلك أرن 
الشعب قد ادرك في المارسة الثورية » ان السائل تحل نفسها والحركة ذاتها 
التي تطرحپا . 

فقد ادبرت المعركة حت عام ۱۹۵۵ من قبل الرجال فحسب. إذ ان الخصائص 
الثورية المميزة لهذه المعركة وضرورة السرية المطلقة الزمت المناضل على ابقاء 
زوجته في جبل من ذلك جبلاً مطبقا . وقد نجمت صعوبات جديدة » تتطلب 
حلولاً اساسية بحسب تكيف العدو المتتابع مع اشكال المعركة. ول يتخذ قرار 
اشر اك النساء الجزائريات كعناصر فعالة في الثورة الجزائرية باستحقاق . وععنی 
ما فان مفپوم المعركة نفسه هو الذي كان يحب أن يعدل . فان عنف الحتل 
ووحشيته وقسکه الجنوني بالارض الوطنية » کل هذا قد أوصل القادة إلى عدم 


استبعاد بعض اشكال المعركة . وبالتدريج فان الشعور بضرورة ارب الشاملة 
قد فرض نفسه . ولكن #ند النساء لا ينطبق على الرغبة في تعبئة مموع الامة 
فحسب . يحب أن بحري التحالف » بتوافق » ما بين دخول النساء ارب ودين 
احترام الرجل للحرب الثورية . معنى آخر يجب على المرأة أن تلبي بروح 
التضحية التي يستجيب لما الرجال . فمن الواجب إذن منحها نفس الثقة التي 
نتطليها في حال المناضلين احرمین والمسجونين عدة مرات . وبحب إذن آت 
نطلب من المرأة روحا معنويةعالبة وقوة سيكولوجية فريدتين . ولم يخل الأمر 
من مواقف التردد . فلقد كانت وسائل العمل الثوري قد اتسع نطاقها إلى حد 
بعيد وأخذت آلة الحرب تسير بايقاع معين . الامر الذي يستوجب تعقيد الآلة 
اعني زيادة شبكاتها بدون اضعاف قوة تأثيرها . ول يكن بالامكان النظر إلى 
النساء باعتمارهن فئة بديلة وانما کعنصر قادر ام القدرة على مواحبة الات 
الجديدة . 


كانت النساء » في اممال بساعدن الثاثرین عندما يحطون الرحال أو بقضون 
نقاهاتهم على أثر جرح أو اصابة تمفوئید . غير أن التقربر بضم المرأة الى الحلقة 
الرئيسية وجعل الثورة مرتبطة بوجودها وبعملها في هذا القطاع أو ذاك کات 
بداهة موقفاً ثورياً برمته . فلقد كان ارساء الثورة» من ناحمة ما » على فاعلتها» 
اختباراً هاما . 


xX 


لقد جعل مثل هذا.القرار صعباً لاسباب عدة ذلك اننا رأينا بأنه كان لدى 
الجتمع الجزائري ويخاصة النساء الميل للفرار من الحتل ابان فترة السطرة 
كلها التي لم يثر فيها النزاع.ان صلابة الحتل في اقدامه للعمل علىالسفور » وي أن 
يجعل من ذلك حليفاً له في العمل على التدمير الثقاني “قد عززت التمسك‌بالعادات 
لتقليدیة. فيد أن كانت ذه التقاليد » الامجابية في استراتجبة المقاومة ضد 


لد وه 


فعل المستعمر المضني آثاراً سلبية بالطبع . فإن المرأة » ويخاصة امرأة. 
المدن تفقد السهولة والاطمئنان . ولما كان عليها ان تخدم في نطاقات ضيقة 
فان حسدها لا يكتسب سہولة الحركة العادية إزاء افق غير محدود الدروب 
والارصفة المنبسطة والمنازل والعربات » والناس الذين بحب تحنبهم » والذين 
يصادفون . .. هذه الحياة المسحة تسیا » المتضمنة تنقلات معروفة » مبوبة 
ومنظمة » تحمد على و تشن »انه ور مباشرة . 

۷ 


كان زعماء السماسة يعر فون عام المعرفة هذه الاشاء الفرددة وکانت مواقف 
افلا يحتمل أن یکون لقرار کهذا نتائج مفجعة على سير الثورة ؟ 
ی 


كان يضاف الى هذا الشك عنصر على نفس القدر من الاهمية ٠‏ وهو نت 
المسوو لین كانوا يترددون في تجنيد النساء وهم لا محپلون وحشية المستعمر ٠‏ وم 
يكن مخامر المسؤولين عن الثورة أي وهم حول قدرات العدو الاجرامية ٠‏ 
فحسعپم تقريباً قد مروا بسجونه أو تحدثوا مع الذين نجوا من معسكرات 
الاعتقال او من زنزانات البوليس القضائي الفرنسي ٠‏ ول يكن أي منهم جل 
الواقع وهو أن كل جزائرية توقف سوف تعذب حت الموت ٠‏ وانه لمن السپل» 
نسدا » أن ينخرط الانسان نفسه في هذا الطريق وأن نقر ببناحتّالات ختلفة» 
باحتّال موته تحت التعذيب ۰ ولكن الامر یکون أكثر صعوبة عندما محب‌علی 
هذا الانسان أن يعين شخصا آخر » من الجلى أنه يتعرض طذا الموت على وجه 
ا كته وكات حت وألا فده افراز: دخرل: المراة الثورة وتك حت 
الاعتر اضات الداخلية وكان كل قرار يثير التردد ذاته ويبعث على البأس نفسه ٠‏ 


xX 


)س 


لقد شبه الراقبون عمل الجزائرية » امام النجاح الحائل الذي احرزه هذا 
الشكل الجديد من اشكال المعر كة الشعبية » بعمل بعض المقاومات أو حتى 
بالعسلات السريات في الاجبزة التخصصة . ويجب أن يبقى مال فى ذهننا 
يصورة مستدية ان الجزائرية عندما تحند تنقن بالغريزة » في دات الوقت » 
دورها ك « امرأة منفردة في الشارع » ودورها في مهمتها الثورية . ان المرأة 
الجزائرية ليست عميلاً سريا ! فبي تخرج الى الشارع » وبدون روايات وبدون 
قصة وني حقيبة يدها ثلاث قنابل صغيرة أو في الكورسيه تقرير بنشاط احدى 
المناطق . ولس لديا ذلك الاحساس بأنما تلعب دوراً قرأته مرات 
ومرات عديدة في الروايات أو شاهدته في السبنا : وليس لديا مثل هذا 
العامل من التمثيل ٠‏ أو التقليد » الذي يكاد أن يكون دائماً موجوداً في مثل 
هذا اللون من العمل اذا ما درس لدی الرأة الاوربسة . 

ليس هذا ابرازاً لشخصبة معروفة » وقد تواترت في الخيال الف مرة أو في 
الروابات انما هي ولادة صحبحة » بالحالة النقمة وبدون دراسة تحضيرية .فلدست 
هنالك شخصية لتقلیدها . على المکس توجد حالة مأساوية» وهي‌فقدان‌الوضوح 
ما بين المرأةوالمرأة الثائرة ٠‏ فان المرأة الجزائرية ترتفم‌دفعة واحدة إلى مستوی 
المأساة 299 , 

ان مضاعفة عدد خلايا جببة التحرير الوطنية واتساع مهاتها الجديدة » من 
مالبة واستخارات » ومكافحة استخبارات العهدو » ومن تکوین سباسي 6 
وضرورة تشکیل ثلاثة أو اربعة خلايا مقابل کل خلية تحت التمرین » الحلول 


٠‏ - فاننا هنا نسوق الوقائم العروفة لدی العدو فحسب . ونسکت إذن عن آشکال العمل 
الجديد التي أعتمدتها النساء في الثورة ۰ فان الوان التمذیب التي تعرضت فا » منذ عام ۱۹۰۸ 
الناضلات» فالواقع » قد سمحت لمحتل بتكوين فكرة عن استراتسحمة المرأة »وها هي اشکال 
جديدة تولد البوم, لذلك ندرك ضرورة السکوت عنما . 


عد ادج 


حلها » وللاحتباط » تككون معدة لمارسة عملها عند اقل استنفار يتعلق بموضوع 
الخلية الأولى » كل هذا يازم المسؤولين على البحث عن عناصر اخرى » حصر امن 
أجل اتام مهات فردية . وبعد سلسلة اخيرة من تقليب الرأي فما بين المسؤولين 
وخاصة اما المسائل اليومية الستمحلة المطروحة من قبل الثورة أقر تجنيد 
العنصر المؤنث » بالتعيين » في الكفاح الوطني . 


وبحب التأكيد مرة اخرى على ما لهذا القرار من صفة الثورية . ولا سما ان 
النساء المتزوجات هن اللاتي جرى الاتصال بهن في البداية غير انه سرعان ما 
يصار إلى التخلى عن قمود اشراك المرأة . فقد جرى في المدء اختمار المتزوحات 
ا ار راو امین را من حرف ف يض الآزايل ااا 
وم يكن ذلك من جميع الوجوه » ليشمل فتيات صغيرات ابداً ٠‏ أولاً لانه لیس 
لدى فتاة صغيرة في سن العشمرين أو الواحد والعشرین» الفرصة » مطلقا » للخروج 
لوحدها من منزل الاسرة ٠‏ ولكن واجبات هذه المرأة كأم أو زوجة والاهام 
محصر النتائج احتملة من توقمفها وموتها وكذلك اقبال الفتيات الصغيرات 
التزاید على التطوع» قد قاد هذا المسؤولين السماسيينإلى أن يقفزوا قفزةأخرى 
إلى الغاء تلك القبود والقبول بالاعّاد على جموع النساء بلا تفريق ٠‏ 

كانت المرأة ما تزال محجبة اثناء ذلك الزمن » وهي ضابطة الاتصال » أو 
ناقلة منشورات أو تنقدم مسؤولاً مائة أو مائتي متر وهو يفير مكانه ٠‏ غير 
أن وسائل الكفاح قد انتقلت ابتداء من مرحلة معينة » الى المدنية الاوربية . 
فقد سقط رداء الکساه 1e Kasbah‏ الواقي وستار الامن الذي نكاد یکون 
عضوياً و الذي‌تنسحه الدنبة العرببة حو لالمواطنة الاصلية . واندفعت الجزائرية 
حاسرة مكشوفة في مدينة احتل . وسسرعة فائقة اكتسيت مسلکا هحوم) 
لم يكن لبصدق مطلقا. عندما یباشر المستعمر عملا ضد الرجل المضطهد ويخاصة 
اذا كان هذا الاضطباد قد مورس بأشكال من العنف المج والمتواصل کا حصل 
في الجزائر » فلا بد له من أن يقبر عدداً هاما من الامور المنوعة . والمديفة 


الاوروبمة ليست امتداداً لمدينة السكان الاصايين ولا يقم المستعمرون في 
وسط السكان الاصلمین . إلا انهم يحيطون بالدينة الاصلية » بل انهم قد نظموا 
حصارها . وكل خروج من قصبة الحزاثر يلتقي بالعمدو . والشيء نفسه في 
قسطنطينة ووهران وبليدا وبون . 

وهكذا فان مدن السكان الاصليين تقع > بطردقة مديرة > بين فكي كاشة 
الفاتح وبحب أن علك المرء » بين يديه خططات سكنية لآية مدينة تقم في 
مستعمرة مع ملاحظة تقديرات اركان حرب قوى الاحتلال » حتی يستطيع أن 
يكون لنفسه فكرة عن القسوة التي نظمت في نطاقها التعبئة العامة لمدينة 
الوطنية » لتجمع السکان الاصليين . 

٠‏ وفما عدا النساء المستخدمات في ببوت الفاتح» أولئك اللواتي يطلق علسین 
المستعمر بلا تيز اسم « فاطمة » فان الحزائرية» الحزائرية الشابة على و 
خاص قليلاً ما تغامر بالسير في المدينة الاوروبية ٠‏ فالتنقلات تتم كلها تقريباً 
فى المدينة العربىة وحتى في المدينة العريبة فان التنقلات قد اختصرت الى 
الحد الأدنى . ان المرات القللة التي تغادر الجزائرية فما المدينة تكون دام 
وتقرد) » عناستة حدث ما » طارىء ( وفاة قريب » ساكن في موقع جاور ) 
أو على الاغلب للقيام بزيارات تقليدية في نطاق عائلي بناسبة الأعياد الدينية 
وأما للحج» ۰۰ وفي هذه الحالة يتم احتياز المدينة الاوروبية بالعربة في اغلب 
الاحبان منذ الصباح الباكر . لذلك يكون على الحزاثرية » الجزائرية الشابة- 
فما عدا بعض الطالبات النادرات ( اللواتي ليس هن مع ذلك » ما لزميلاتهن 
الاوروبيات من مشية طليقة » سهلة ) » ان تقبر - وهي في المدينة الاوربية > 
جملة وافرة من الأمور الداخلية الممنوعة » من مخاوف منتظمة ذاتيا »> ومن 
حالات عاطفية وفي ذات الوقت عليها مواجبة عام المحتل المعادي يجوهره 
وقوى الموليس المعبأة » المقظة » الفعالة . ومحب على الحزائرية » فى كل مرة 
تدخل فنها الى المدينة الاورويبة ان تحرز نصراً على ذاتها » على رشن 


الطفولية . يحب عليها ان تستعيد صورة الحتل المثيته في مكان ما من عقلبا 
وفي جسمپا لكي تعيد تکوینها وتمبد للعمل الرئيسي في تا كل هذه الصورة 
وجعلها غير اساسية » وانتزاعها من خجلما . 

ان ما بصیب الاستعیار من تمزيق » ذاتي في أول الأمر » يكون نتيجة 
انتصار المستعمّر على خوفه المزمن وعلى البأس الذي يكتنفه والذي قطتّزه 
فيه » بوماً بعد يوم » استعیار استقر على امل البقاء إلى الابد . 

ان الفتاة الجزائرية » کل مرة تکون لازمة > تقم ارتباطاً ٠‏ فمدينة الجزائر 
لم تعد المدينة العربية وَإِنما أصبحت منطقة الجزائر ذات الادارة المستقلة »الجهاز 
العصبي لتشكيل العدو كا یتسم حجم وهرانوقسطنطينة ٠.‏ لذلك يعمل الجزائري 
وهو ماض في شن كفاحه على فك اسار الكاشة التي تح فكيها حول المدن 
الوطنية ٠‏ وهكذا خلقت الثورة بين نقطة واخرى » بين روسو والداي - حين 
وبین الببار وشارع میشلبه روابط جديدة ٠‏ والمرأة الجزائرية » الفتاة 
الجزائرية الشابة » هي التي أخذت على عاتقها هذه المهات بنسبة تتزايد 
تزايدا قويا ٠‏ 

وكانت هذه البیات التييركل القيام بها إلى المرأة الجزائرية مثل نقل البلاغات 
والأوامر الشفهمة المعقدة»التي يحب أن تحفظ أحيانا عن ظبر قلب من قبل نساء 
لا يتمتعن بادنى تعلم . 

كذلك كان عليها ان تقوم بدور العس ساعة كاملة بل غالبا أكثر » أمام 
منزل يحري فيه لقاء بين مسؤولين . 

وعلى مدى تلك الدقائق التي لا نهاية لها حيث يجب تحنب البقاء في نفس 
الکان لثلا يلفت الانتباه » وتجنب عدم الابتعاد كثيراً تنفيذاً لمسئولية الحفاظ 
على أمن الاخوة الموجودين في الداخل» غدا من المألوف التأكد من وقوع حوادث 
مأسوية - هزلية . فان هذه الشابة الجزائرية السافرة التي « تسير على الرصيف» 


بت 6 6 — 


كثيراً ما ترمقها عبون الشباب» فيتصرفون ازاءها کا يتصرف جميع شبابالعال» 
ولکن تصرفهم يتسم بصفة خاصة » نتيجة للفكرة التي يحملونها » عادة » عن 
السافرة . وهي غير سارة » بذيئة » ومبمنة . وعندما تحدث مثل هذه الامور. 
باعل الفتاة المض عل النواجذ » والسر خطوات قلملة والافلات من المارة 
الذين يحلبون الانتباه » والذين بوحون لارة آخرين بالرغبة سواء للعمل مثلهم أم 
لاتخاذ موقف المدافع . أو تکون مبمة المرأة الجزائرية الانتقال من مکان الى 
آخر » حاملة عشمرین أو ثلائین » أو اربعين مليون » من مال الثورة في حقسة 
بها ی قاس م ذلك الال الل قرف ونم ی جه ا اجات 
اسر المعتقلین أو في شراء الادوية والاغذية من أجل ثوار الجبل . 


هذا المشید من الثورة » قامت بدوره المرأة امزاثرية عالا بصدق من 
الشات وضط النفس والنحاح . وبالرغ عن الصعوبات الداخلية و الذاتبة ورغا 
عن عدم الفپم الذي يصل درجة العنف احياناً » والصادر عن جانب من الاسرة 
فان الجزائرية سوف تؤدي جميع الهیات التي تسند الما . 

الا أن الامور سوف تتعقد بالتدریج . ذلك أن المسؤولين الذين بنتقلون » 
مستعننان‌بنساء- کشافات أو بفتسات شابات‌مستطلعات للطريق »لا بکونون‌ر جال 
سباسة > حدیثو العهد » وغير معروفین بعد لدی مصالح الامن . ولکن قادة 
عسکریین مشپورین » اخذوا عرون بالدن في ترحالهم . وكان هؤلاء معروفین » 
والبحث جار عنهم. ولیس هناك كوميسير بوليس واحد لا يملك صورة لهم على 
کته ۱ 


هؤلاء العسكريون الذين يتنقلون » وهؤلاء المة_اتلون » مسلحون بأسلحتهم 
دوماً . وهي بنادق سريعة الطلقات أو مسدسات » أو قنابل يدوية وقد تكون 
هذه الاسلحة بأنواعما الثلاثة معا سلاحاً لهم . وبعد تردد طويل بوافق المسؤول 
الساسي فوّلاء الرجال » الذين ما كان في مكنتهم القبول‌بوقوعهم في الأسر» 
على ان يناط بالفتاء الشابة المكلفة بتقدمهم حمل اسلحتهم المعبأة والجاهزة 


الضرب » على أن يستعيدوها » في الحال لدى تأزم الوقف . وعلى هذا يتقدم 
الموكب اذن في قلب الدينة الاوروبية ٠‏ فتاة صغيرة » بىدها حقمية تسير على 
بعد مائة متر» ومن خلفها اثنان أو ثلاثة في منظر استرخاء . هذه الفتاة الصغيرة 
التي تکون النارة » والبارومتر بالنسبة لامحموعة هي عامل الايقاع الذي حدد 
الخطر. توقف - انطلاق» ثم توقف - انطلاقوسيارات البوليس في الاتحاهین > 
والدوريات... الختمضي متتابعة . 


ومن حين الى آخر كانت الرغبة تستبد بالعسكريين » كا كانوا يعترفون بعد 
انتباء مهمتهم » لاستعادة ما في حوزة الفتاة من سلاخ » خوفا من الوقوع على 
غرة في قبضة العدو ولا یکون لدهم الوقت للدفاع عن انفسهم ۰ ومع هذه 
المرحلة فان المرأة الجزائرية تزداد انخراطا في لحم الثورة ودمپا . 

إلا أن فاعليتها » ابتداء من عام ١465‏ تأخذ ابعاداً هائلة في الحقيقة ٠‏ 
أذ لما كانت ادارة الثورة تريد كي لالضربة لقاءالضربة رد على الحازر ضد المدنيين 
الجزائريين في الجبال وني المدن » فانها قد رأت نفسها لا تستطيم التراجم » ان 
م تشأ أن يستولي الرعب على الشعب» عن تبني ألواناً من الكفاح كانت مستبعدة 
ختى ذلك الوقت .ان هذه الظاهرة ‏ تحلل تحلملا کافماً وم يطنب ما فيه الكفاية 
في الكلام عن الاسبابالتي تقود حر كة ثورية الى اختيار هذا السلاح الذي يدعى 
الارهاب” .. 


كان الارهاب » اثناء القاومة الفرنسية يستبدف عسكريين من الالمارن 
امحتلين أو منشآت العدو الستراتيجية ٠‏ وكان تکتبك الارهاب هو ذاته لا 
يتبدل ۰ اغتمالات فردية » او اغتمالات جاعبة بالقنابل أو نسف القطارات ٠‏ 
اما في الوضع الاستعماري ويخاصة في الجزائر » حيث يكون المستوطنون على 
درجة من الأهمبة» وحمث تكون الجموش الاقلممة قد عبأت بسرعة » الموظف 
والممرض والبقال » في جهاز القمع » فان المسؤول عن الكفاح لبجد نفسه في 
مواجبة وضع جديد كل الجدة ٠‏ 


۷ 


ليس هناك من يتخذ بسهولة قراراً » بالعمل على قتل مدني في الشارع. ولا 
يوقت قنبلة في مكان عام بدون مأساة ضمير ٠‏ 

كان المسؤولون الجزائريون الذين كانوا يحسبون انهم قادرون على الرد على 
ضربات‌العدو من دون ازمات‌ضبر حادة » یکتشفون رغم أخذم بعین‌الاعتبار 
لشدة القمع وجنونية الاضطاد» ان ابشم ارام اله رتكبة لا تشکل مبرراً 
کافنا لاتخاد بعض الة ارات . وهکذا فقد تراجع السوولون » مرات عدیدة» 
عن تنفيذ مشاریم للرد أو را لحظة الفدائي المکلف بوضم 
القنبلة . لقد كان هناك » ايضاحا لهذا التردد » ذكرى البشاعة التي مني پا 
المدنبون المقتولون أو المصابون محروح بلىغة . وكان هناك ا لحرص السامي على 
عدم صدور ما خشی منه من التصرفات » على 3 تشويه قضمة المحردة . وكذلك 
ذن هناك الكوف من آن دصاب‌الاوربسون » الذي بعملون‌مع الجبهة » انا ءععلیات 
الاعتداء . م توحسات ثلاثة ادن دخلت في الاعتبار هي : عدم تكديس 
الضحايا التي تکون بريئة احياناً» وعدم اعطاء فكرة خاطئة عن الثورة واخيراً 
ايقاء الديموقراطيين الفرنسمين وديموقر اطي ممع الملاد و اوربي الحزاثر » 
مفتونين بالمثل الوطني الجزائري 

والحال فان تذبيح الجزائريين والغزوات التي تحري في الارياف تعزز أمن 
المدنيين الاوروبيين وتبدو انها قکن للنظام الاستعياري وتنعش الأمل في دنيا 
المستعمر .فالاورببون الذين كانوا على أثر بعض الاعمال العسكرية التي قام بها 
الحبش الوطني الجزائري في ظل كفاح الشعب الحزاثري قد حققوا في حدة 
عرقيتهم ووقاحتهم . قد استعادوا عجرفتهم السابقة و ازدر امّم التقليدي ٠‏ 

انني لأذكر تلك الخلوقة »رئيسة المکتب الحكومي للتوزيع في بيرطوطه » 
يوم حجز الطائرة المقلة اعضاء جمبة التحرير الوطنية المسة ¢ وهي تلوح 
بصورم » على باب مخزنها » عاوية :« لقد اصطادوم » وارجو أن يقطعوا 
رقاپم » ٠‏ 

X 


كانت كل ضربة توجه الى الثورة وكل مذحة يقترفها الخصم تعزز شراسة 


xX 


كانت القطارات التي تنقل العسكريين الفرنس ین » والبحرية الفرنسية التي 
تقوم بالناورات وبالضرب بالقنابل “من مرافىء الجزائر وفيليب فيل والطائرات 
الجاهزة للانقضاض والجنود الذین دقومون جات م على الدواراتوالذين يقومون» 
بلا حساب في تصفية الرجال الجزائريين... کل ذلك كان يسام اذن في احساس 
الشعب أنه بدون دفاع » وانه بدون حماية » وان شيا مالم يتغير وان الاوربيين 
قادرون على عمل ما بریدون . ان هذهالحقبة هي التي كنا نسمع اثناءها أوربيين 
يصرحون في الشوارع : « فلیتولی كل واحد منا » عشرة منهم » ويماص رقابهم» 
ولسوف ترون ,أن المسألة ستحل بسرعة» على حين كان الشعب الحزاثري » 
وخاصة » شعب الدن » بری هذا التبحح الوقح بسحق أله » ويتأكد من عدم 
معاقبة هؤلاء المجرمين الذين يسرحون ويرحون امام اعینم ٠‏ وکات 
يكن » فعلی] » ان يطلب من كل جزاثري وكل جزائرية في أية مدينة تسمية 
الذين يمارسون التعذيب وسفاحي المنطقة . 

وابتداءاً من فترة معينة اخذ جزء من الشعب يقل في فكره مبدأ 
الشك ويتساءل فما اذا كارن حقاً يمكن الصمود کا و كمفاء في وجه هحمات 
احتل . 

هل تستحق الحرية الولوج من أجلها الى دوامة الارهاب المائلة وضد 
الارهاب ؟ الا يعبر عدم التناسب هذا عن استحالة التخلص من الاضطباد ؟ 


بيد أن جزء آخر من الشعب قد نفذ صبره وهو بريد وقف هذه الغلية التي 
يحصل علمپا العدو بطريق الارهاب . فلم يعد بالامكان استبعاد القرار بضرب 
الخصم فرديا أو بالاسم » ان كان دم جمبع المعتقلين الذين « قتلوا وهم يحاولون 
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الفرار » وصراخ الذين اعدموا » يطالب بالحاح بتبني اشکال جديدة في 
المعركة . 

ولسوف يكون رجال البوليس واماكن تجمع المستعمرين المقاهي » في 
مدينة الجزائر ووهران وقسطنطينة امدف في البداية . ومنذ ذلك الحين 
والجزائر تنخرط بعناد في العمل الثوري » بکامل قواها . فبي تنقل القنابل 
البدوية والمسدسات التي سوف يتناولها الفدائي في اللحظة الحاسمة أمام 
البار » أو عند مرور الحرم المطلوب واثناء هذه الحقبة » كان الجزائريون 
الذين تفاجئهم الحوادث وم في الدينة الاوروبية بوقفون ویستجوبون بلا رحمة 


دم و ۰ 


وبفلسون . 


و مذا السبب محدر بالمرء أن يتتبع ذلك الرجل وتلك المرأة» احدها بموازاة 
الآخر؛ هذا الزوج الذي>ملالموت الىالعدو والياةالىالثورة. الواحد منهايسند 
الآخر » يبنا یکون احدهاء في الظاهر » غريب عن الآخر . المرأة وقد حولت 
الى أورويبة تحولاً اساسا » سپلة الحركة طليقة المشية لا يستراب بها » مندجة 
في البيئة » والآخر غريب مسترخ يشي نحو قدره ٠‏ 

وعلى نقيض الرجال غير الاسوياء » الفوضويين » الذين شپرتبم الآداب » 
فان الفدائي الجزائري لا يتعاطى المحدر . فا بالفدائي من حاجة لان يتجاهل 
الخطر » ولان عوه عل ضمره أو یتناسی . نما أن يقبل « الارهابي » القيام 
عيمة ما » حتى مترك الوت نساب الى روحه. ذلك أنه بضرب موعداً منذ ذلك 
این مع الوت. اما الفدائي نفسه » فان موعده یکون مع حباة الثورة وحاته 
ذاتها ٠‏ ان الفدائي لایضحی به . وهو لا يتراجع حقبقة » امام احمّال فقدانه 
لحماته من اجل استقلال الوطن » ولكنه » في أية لحظة من لحظات حساته 
لايختارالموت . 

واذا كان القرار قد اتخذ بقتل ذلك الرئيس للشرطة كأداة للتعذيب أو ذلك 
الزعم السائر في ركاب المستعمر فانما ذلك يكون لان مثلهؤلاء الرجاليشكلون 


ساوج — 


عقبة أمام تقدم الثورة . ان فروجير ۲و۲ ملا برمز الى تقلند استعياري 
وطريقة قد نشأت في مدينتي صطيف وغاما عام ۶ ۲ بلاضافة الى أن قوة 
فروجير المزعومة تبلور عملية الاستيطان وتسمح لامال الذين يبدأون التشكك 
في حقيقة صلابة النظام » بالانتعاش . ذلك انه من حول رجال مثل فروجير 
يعرف هذا حق المعرفة و كذلك تعرفه المرأة التی ترافققه » الرأة مستودع 
الاسلحة ٠‏ فبي نافلة مسدسات » وقناسل ددوية ومئات من تذاكر النفوس 
المزورة أو القنابل وهكذا تتطور المرأة امزائرية السافرة » كالسمكة 
في المباه الغربية . يبتسم ها العسكريون وتبتسم لها الدوريات الفرنسة وهي 
مارة . ومن هنا وهناك ترشقبا الاطراءات حول مظهرها ولكن احداً لا يشك 
ان في حقائمها يقبع السدس - الرشاش الذي سوف يحصد عما قليل اربعة أو 
مسة من افراد احدى الدوريات . 


حري بنا أن نعود الى هذه الفتاة الصغيرة » التي نزعت الحجاب بالامس » 
والتي تتقدم في الدينة الاورببة التي يخترقها رجال الشرطة والظلیون والجئود . 
انها م تعد تشي في ظل الحبطان كا كان ينزع بها الميل لمثل ذلك قبل الثورة . إذ 
كانت ال+جزائرية مدفوعة باستمرار للاحتجاب من امام عضو اجتمع السطر » 
تتجنب السير في وسطالرصیف الذي یمود حق السير فيه في جميع بلاد العالم الى 
الذين يأمرون . 


ان كتفي الجزائرية السافرة بارزان » والمشية رشيقة » مدروسة : فلا هي 
بالسريعة جداً ولا بالبطيئة جداً . والفخذان عاريان » ليسا اسيري الحجاب > 
بل طلقان » والردفان « للبواء الطلق 6. 





۱ - فروجير هو احد الزعماء الذين ساروا في ركاب الستعمر ... قضى عليه احد الفداشین 
في اواخر عام ۵۰ ۱٩۹‏ 


= امس 


ان الفتاة الجزائرية في الجتمع التقليدي » تکتشف جسدها بأهليتها للزواج 
بالحجاب » والحجاب يستر الجسد وپذبه ويعدله في ذات الفترة التي يعرف فا 
اكثر مراحله تفتحاً . والحجاب يحمي ويطمأن ويعزل . ولكي بقدر الرء أهمية 
الحجاب في جسد المرأة المستيقظ يح بأن يكون قد استمع لاعتراف الجزائريات 
أو حللمادة الاحلام لدى بعض‌حدیثات العبد في السفور . انه انطباع عن جسد 
مزق » مقذوف خارج طريقه » تبدو الاعضاء فيه انها تستطيل الى ما لا نهایة . 
فعندما تضطر الجزائرية الى اجتماز احد الشوارع فانها تبقى » لدة فترة طويلة » 
وهي تخطىء تقدبر السافة الق يحب علا ان تقطعبا » تقديراً صحيحاً . ويبدو 
الجسم الذي ينزع الحجاب » انه قد افلت » وانه ينطلق اعضاء متفرقة . أو 
بشعر بأنه غير مكتمل اللباس » وحتى انه عار . شعور بالنقص يعتلج في النفس 
على نحو حاد . مذاق مضطرب بشيء ۸ يتم . و تحسس مخيف بان المرء يتفكك . 
فان غياب الحجاب يفسد سمماء الجزائرية احسدي . والامر يقتضمها بسرعة 
اختراع احجام جديدة لجسدها » ووسائل جديدة لامراقبة العضلبة » ويقتضبها 
الامر أن تخلق لنفسپا مشية امرأة سافرة في اشارج . فعلمها أن تكن عن 
الخجل اما » وتتغلب على الارتماك ( اذ يحب علمها أن تکون كالاوربية ) مع 
تجنب المبالغة » وزيادة التبرج وهو امر يحذ ب الانتباه . فان الجزائرية الي‌تدخل 
المدينة الاوريبة » عادية تمام] » تتعرف على جسدها من جديد وتعمد تركيز 
حرکاته بطريقة ثورية تماما . هذا الديالكتيك الجديد للحسد و للعال‌هو رئيسيفي 
هر ان 


١‏ - ان المرأة التي » لم تكن تخرج من السست مطلقا قبل الثورة » الا بصحبة امپا أو 
زوجہا » ستحد نفسها وقد او کلت الپا مہات محددة : كالانتقال من وهران الى قسطنطنة او 
الجزائر وهكذا تركب القطار ایام عديدة » وحدها » حاملة توجيبات هامة » رئيسية من 
أجل الثورة » وتبيت في كنف اسرة مجهولة » عند مناضلين وهنا ايضا يحب التنقل بانسجام تام 
ذلك أن العدو براقب الذين بوحون بالريبة . ولكن المهم هنا ان الزوج لا يظهر اية صعوبة لكي 
يسمحبالسفر- لزوجته من أجل الهمة ٠‏ فان انفته » على العكس » سوف تظبر في قوله » لدى = 


عد وت 


الا أن الجزائرية لا تكونفي صراع معجسدها فحسب . فپي حلقة صغيرة» 
اساسية في بعض الاحيان » في الآلة الثورية . تعرف السلاح » تعرف مخابىء 
هامة . وعلىضوء الاخطار اللموسة التي تواجپپا يحب ان تنفهم الانتصارا تبعيدة 
المنال » التي احرزتها لكي تستطيع القول للمسؤول عنما عند عودتها : « نفذت 
الا وا 


وهناك صعوبة أخرى تستحق أن تذ کر قد تبدت وما تزال الفعالمة النسوية 
في شبورها الأولى بعد ۰ فقد كان يحدث لامرأة الجزائرية » السافرة » ان براهاء 
اثناء تنقلاتها » قريب أو صدیق لأسرتها ويتردد الأب بالطبع في الوثوق بتلك 
البراهين ٠‏ ثم تتضاعف الاخباريات . فان أشخاصا متعددين ی كدون انهم 
شاهدوا « زهرة أو فاطمة سافرة » تسير كامرأة ... يا هي احمينا »۰ ويقرر 
الأب عندئذ بان يطلب التفاسير »ولدى الكامات الأولى يتوقف اذ يدرك الأب 
من النظرة الحازمة التي تنظر بها الفتاة الشابة ان تاريخ تطوعما في العمل قدم ٠‏ 
فإذا بالخوف القدم من العار قد زال وحل مكانه خوف جديد ما بزال » ندیاً » 


-عودة ضابطة الاتصال : « انك ترين » ان كل شيء قد سار کا يحب في غبابك » .آن غيرة 
الجزائري القديمة وحذره «الورائي » قد ذابا لدى الاحتكاك بالثورة . وتحب ايضا ذكر التجاء 
مناضلين مطاردين الى عند مناضلين آخرين لم تكن هويتهم قد عرفت بعد من قبل احتل . وفي 
هذه الحالات تكون المرأة وحدها مع الحتبىء طيلة النبار وهي التي توفر له الطمام والصحف 
والبريد . كذلك لا يظبر هنا أي شيء من عدم الثقة أو أبة خشية . فان الزوج أو الأب بعد 
ان جند في الكفاح قد اكتشف افاقا جديدة في العلاقات ما بين الجنسين. والمناضل قد اكتشف 
الناضلة وهما معا قد خلقا ابعاداً للمجتمع الجزائري ٠‏ 
۰ 


١‏ - اتنا هنا نتبع طريقة وصف المواقف . فبناك على العكس عمل قائم بذاته حب ات 
بحري حول دور الرأة في الثورة . الرأة في الدينة وفي الجبل وفي الادارات العدوة والرأة 
المومس » والمعلومات التي تحصل عليبا ء المرأة في السجن أو وهي تحت التعذيب » أو في 
مواجهة الوت او امام احاکم » ان جميع هذه البنود لا بد من أن تتكشف بعد تفحصها » عن 
عدد لا حصی من الوقائع الأساسية في تاريخ الكفاح الوطني . 
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هو الخوف من استشپاد الفتاة في فى المعركة 9 من تعذیپا ٠‏ ومن خلف الفتاة 
يتقاطر افراد الأسرة وعلى رسیم الأب الجزائري المنظم سم الأمور » 
المؤسس سم القم > مقتفين ES‏ الجديدة . ححاب 
مخلع ثم يعاد وححاب يستخدم كآلة يحول الى فن في التمويه ووسيلة للكفاح . 
وهكذا تختفي الصفة العالقة بالحجاب التيكانت في ظل الوضع الاستعياري قريبة 
الشبه بالتابو » اختفاء يكاد يكون تما ائناء كفاح التحرير ٠‏ وحق الجزائريات 
غير الندجات » فعليا في الكفاح قد اخذن بعادة الاقلاع عن الحجاب ٠‏ صحيح 
ان الحجاب » في بعض الظروف. و خاصة منذ عام ۷ قد عاد الى الظهور » 
فان الپیات قد صارت في الواقع » تزداد صعوبة ۰ اذ ان الخصم قد اصبح يعلم؛ 
من كلام بعض الناضلات تحت التعذيب » ان نساء يتحلين بأحدث مظبر اوربي 
يلعين دور اساسا في المعركة بالاضافة الى انه قد تم توقيف بعض الاوربباتمن 
الجزائر » واختلط الأمر على الخصم الذي يتبين بأن جبازه نفسه أخذ يتداعى . 
ولقد كان اكتشاف السلطات الفرنسية امر مشاركة الاوروبسات في كفاح 
التحرير » بوماً من أيام الثورة الجزائرية ١‏ فان الدوريات الفرنسية قد طفقت 
ابتداءاً من هذا التاريخ تستجوب كل شخص واصبح الاوروببون والجزائريون » 
على حد سواء متبمين ٠‏ وتبددت المحدود التارخة واختفت » وصار يطلب 
من كل من يحمل رزمة فضها وابراز حتواها ٠‏ واصبح كائن من كان يستطيع 
a‏ 
فيل أو باتنا ٠‏ وبات من الضروري » في هذه الظروف » اختفاء الرزمة عن 
نظرات الحتل بالائتزار من جديد بالحايك الواقي ٠‏ 

وهنا ايضا وجبت العودة » مرة اخرى » الى تعم فن جديد ٠‏ اذ اصبحت 


مپمتها انتحمل تحت الحجاب شيئاً ما ثقلاالی حد ان المسؤول قال ان من«الخطر 


. انظر الفصل الخامس‎ - ١ 
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الشديد تحريكه » وعليها ان تعطي انطباعا بان يدا طليقتين ولا يوجد ثيء 
تحت هذا الحايك غير امرأة مسكينة أو فتاة صغيرة لا قيمة لحاء فلم يكن 
الأمر يعني التحجب فقط ٠‏ يحب أن تصطنم رأسا مثل « رأس فاطمة » يوحي 
للحندي بالاطمئنان وان همذ « الفاطمة » غير قادرة بالتأكيد على عمل 
أي شيء . 

انه لامر في منتبى الصعوبة . قبؤلاء هم رجال الشرطة يقفون تماما على بعد 
ثلاثة أمتار يستجوبون امرأة محجبة لا تبدو مخاصة انها مشبوهة اما القنبلة »فقد 
قدر بالنظر للتعبير المؤثر الصادر عن المسؤول » بان التحري يجري بصددها أو 
بصدد كيس القنابل البدوية » المربوط بالجسد بواسطة مموعة من الخبوط 
والاحزمة . فالايدي يحب أن تبقى حرة » عارية ٠‏ بارزة » معروضة بتواضع 
وبلامة » للمسكربين لكي لا يذهبوا الى ايعد من ذلك.واظبار الايدي فارغة» 
حرة » من المکن تحريكها في الظاهر » تلك هي الاشارة التي تنزع من الجندي 
العدو » سلاحه . 

ان جسد الجزائرية » الذي تجرد في المرحلة الاولى » يتفتح الآن وبينا كاتف 
يحب » في مرحلة سابقة » تهيئة هذا الحسد للاندفاع وصقله في اكتساب الوقار 
أو باتحاه الاغراء » فانه يحب هنا » سحقه وجعله قسحاً والى ابعد حد جعله 
احمق . تلك هي -کا رأينا-مرحلة القنابل والقنابل اليدوية وعبواتالمسدسات 
سريعة الطلقات . 

لقد جاء نبأ ذلك الى العدو واذا بمنظر النساء الجزائريات الكلاسكي 
اللتصقات بالحائط » یمود الى الظهور في الشوارع . تمرر على اجسادهنالكواشف 
المغناطيسية الشهيرة « مقلاة التحميس » وتغدو كل امرأة محجبة وكل جزائرية 
موضع شبة . فليس هناك أي تفريق . وهذه المرحلة هي المرحلة انتي ت 
اثناءها الرجال والنساء والاطفال وجميع افراد الشعب الجزائري مجتمعين » على 
.وحدتهم » وعلى قابليتهم الودلنية و اعادة صبر الحتمع الحزاثري الحديد . 
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ان الاستعمار الفرنسي » جاهلا أو متجاهلاً هذه الظروف البدعة » قد 
جدد ناسة ۱۳ مابو » حملته الكلاسيكية اجعل المرأة الجزائرية تأخذ بأسباب 
الحضارة الغريبة . فكان ان هداد مستخدمون بالطرد»وجذيت نساء‌مسکننات 
من مناز من » و اقتمدت مومسات الى الساحات العامة فىنزع عنپن الحجاب على 
نحو رمزي » في جو من الصراخ : « تحبا الجزائر الفرنسية ! » وامام هذا اهجوم 
الجديد عادت ردود الفعل القدعة الى الظبور . وبصورة عفوية » وبدون اشعار 
فان نساء جزائريات » مسفرات منذ زمن طویل » عاودن ارتداء الحايك » 
ع کدات » هکذا» ان اللزاة لمزائرية لا تتحرر بدعوة من فرنسا ومن ارال 
ديجول . 


يحب أن نری دوماً وراء ردود الفعل البسيكولوجية هذه واصل هذا 
الجواب الباشر المیز قليلآ » موقف الرفض الشامل لقم الحتل » حتی اذا كانت 
هذه الةم تنجح من الناحية الموضوعبة في أن تکون موضم الاختيار . 
ذلك انه بسبب من عدم اعتبار هذه القيقة الفكرية » هذا الاستعداد الطبعي 
( فتلك هي حساسية الستعمر المشبورة) فان ما يستشبط له غضب المستعمرين 
دان هو « العمل على تقدم النفع لحم بالرغم عنهم » اذ بريد الاستعیار أن يأتي كل 
شيء من قبله . على حين أن بسيكولوجية المستعمّر المهيمنة هي أن يتشنج امام 
اية دعوة تأتبه من قبل الفاتح . وعلى هذا فان الاستعمار » بتنظيمه لمظاهرة ۱۳ 
مايو المشبورة » قد ارغم امجتمع ال جزائري على أن یمود مرة اخرى الى طرق من 
الكفاح كان قد تجاوزها من قبل. وععنی ما فان الاحتفالات الختلفة قداحدثت 
رحوعاً الى الف وتقيقراً. 

يحب على الاستعمار أنيقبل باشاء تفعل من دون رقابته ومن دون ادارته . 
ونحن نتذ کر ال مل التي تفوه بها رجل سياسي افريقي في اجتاع دولي . فان هذا 
الرجل » رداً على الاعتذار الكلاسكي بعدم نضج الشعوب المستعمرة » وعدم 
قدرتها على حك نفسمابنفسما حکا جيداً » قد طالب الشعوب المتخلفة : «بالحق 
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في أن تحسع نفسها على نحو سيء » . ان تأهب الاستعیار بالمذاهب في حاولته 
لتبرير الحفاظ على سيطرته تحصر المستعمر دوما تقریبا » في دائرةالاقتراحات- 
المضادة » المستوره » الصارمة » الجامدة . ۱ 

لقد رجم الی استمیال المجاب بمد الثالث عشر من مابر و لکنه »ایا » 
اصبح جردا » دصورة خاصة من بعده التقليدي . 

لقد كانت للححاب اذن ديناميكية تاريخية » بارزة بصورة ماموسة ف‌انتشار 
الاستعیار في الجزائر . فالحجاب » كان في البداية آ لىة في علمة القاومة »ولکن 
قيمته > في نظر الجموعة الاجتاعية تبقى قوية ٠‏ فالتحجب يجري تقليديا» لفصل 
الصارم بين الجنسين « ولکن ذلك يجري ايضا لان احتل بريد نزع الحجاب في 
الجزائر وفي وقت ان فان التبدل يدخل بمناسبة الثورة وفي حالات محددة ۰ لقد 
اقلم الناس عن الحجاب اثناء العمل الثوري فان ما كان مبعثه الاهقام لتفشيل 
هجیات الحتل البسيكولوجيةوالسياسية قد اصبح وسيلة» اداة »فا جاپ يساعد 
الجزائرية في الاجابة على المسائل الجديدة التي يطرحبا الكفاح ٠‏ 

ان المبادهة في ردود فل المستعمر لا تخطر على بال المستعمرين ٠‏ فبي 
ضروراتالمعركة التي حدث في الجتمع الجزائري مواقف جديدة وسلو كا جديداً 
وتكمفات جديدة في الظپور ٠‏ 


ملق : 


يدل هذا النص الذي ظهر في القاومة الجزائرية عدد ۱5 مابو ۱۹۵۷ على 
الشمور الذي يخامر المسؤولين عن جبپة التحرير الوطنية دوم حول دور المرأة 
الجزائرية المام في الثورة . 

« اننا نشاهد تفسخ الاساطير القدية فوق الارض الجزائرية التي بزداد 
تحررها کل يوم من الضغط الاستعماري . « كانت مسألة المرأة الجزائرية بين 
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الأمور غير المفبومة » في دنيا الاستعیار » وكانت هذه المسألة تذكر بكثرة . 
وتزخر دراسات عاماء الاجتاع والختصين في الشؤون الاسلامية ورجال القانون 
بالنظرات حول المرأة الحزائرية . 

وتشكل حالة الجزائر الشخصية » التي توصف تارة أنها عبدة الرجل وتارة 
اخرى انها سيدة المنزل بلا منازع » موضوعا في نظر المنظرين. 

« ويؤكد آخرون » من ذوي الاطلاع ايض بأن المرأة الجزائرية « تحم 
بالتحرر » ولكن نظام المجتمع الابوي التققر والسفاح يقف في وجه هذه الرغبة 
الشرعية . وتدل قراءة الناقشات الأخيرة في المعية الوطنية الفرنسية على القممة 
المعلقة على المعالجة المتلاحمة لهذه « المسألة » . فان غالبية النواب المستجوبين قد 
أثاروا مأساة الجزائرية وطالبوا برفع مستواها . وهذه هي الوسبلة » على حد. 
قولهم لنزع سلاح التمرد. ذلك ان قلب النظام الاستعياري الى « حالة اجتّاعية » 
هو احدى المعطيات الثابتة لدى المفكرين الاستعاريين ٠.‏ لكي يقال ان مثل 
هذه الملاد » كانت تدعو » وتلتمس الفتح ٠‏ وعلى هذا المنوال - اذا سقنا مثلاً 
شهيراً - جرى وصف مر کب نقص التبعية لدى المدغسكريين ٠‏ 

« واارأَة الجزائرية » ذاتها » هي « صعبة المنال » ذات قيمة مزدوجة ذات 
مركب مازو كي ۱۱ » وقد وصف لدا مواقف سلوكية محددة تحمل هذه 
المميزات الختلفة بارزة ٠‏ والحقيقة هي في ان دراسة شعب محتل » خاضع 
عسكريا لسيطرة حاقدة » تتطلب ضهنات من العسير توفرها ٠‏ فليست الأرض 
هي الحتلة . ولا المطارات والوانیء ٠‏ فان النظام الاستعياري الفرنسي قد 
استقر في صم الفرد الجزائري نفسه وشرع فيه بعمل مدعم > لازالة الغشاء » 
واخراجه من ذاته » والاجتثاث المتتابع عقلياً . 





١‏ - المازوكية 1۷125001019706 هي «حصول الشخص عل الاشباع الجنسيمن تلقي الأذى 
النفسي أو البدني الذي ينزلة به احبوب » أنظر المعجم الفا-في ليوسف كرم ٠.‏ (المترجم ) 
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« فليس هناك احتلال للأرض واستقلال للاشخاص . ان الملاد بأ کملها 
وبتاريخها وبنبضها المومي» هي التي بنکر وجودها وها هي التي تشوه على أمل 
الوصول الى حقہا محقا نهائياً وني ظل هذه الشروط فان تنفس‌الفرد يكون تنفساً 
مراقباً » محتلا . انه تنفس في المعركة . 

« وحمنئذ تكتسب قم الخاضم للاحتلال الجحقىقسة بسرعة عادة الوجود 
خفية .اذ يتعلم الخاضع للاحتلال وهو في مواجبته احتل» ان يختبىء وان بخدع. 
ويرد على فضبحة الاحتلال العسكري بعار الاختلاط. فكل لقاء ما بين الخاضع 

« ان الجزائرية قد قلبت في تمان واربعين ساعة رأساً على عقب جميع الحقائق 
الملفقة التي كان يمكن أن يظن بأن سنوات من « الدراسات على الطبيعة » قد 
اكدتها بأسباب . حة) ان الثورة الجزائرية قد احدثت تعديلات موضوعية في 
المواقف والتطلعات . ولكن الشعب الجزائري م یلق سلاحه قط .ول يكن 
الفاتح من نوفمبر ۱۹۵4 هو يقظة الشعب وانما الاشارة التي كان يترقبها ليباشر 
تحر كه ولكي یارس في وضح النپار تكتيكا مکتسبا » ممززا » تعزيزاً قوياً 
على مدى المرحلة الميلة الفرنسية - الاسلامية . 

ان الجزائرية > مثل اخوتها » قد نمت بدقة لىبات للدفاع تسمح هلما 
اليوم بأن تلعب دوراً رئيس في الكفاح التحرري ٠»‏ 

وقبل كل شيء » الحالة الشخصية المشهورة للجزائرية وجودها » الزعوم » 
داخل ساج » عزها من حبث الأساس » تذللها » حباتها الصامتة » المتاحمة لحالة 
الغیاب تقریباً . ثم « المجتمع الاسلامي » الذي لم يفسح شا أي مکان » باتراً 
تيه مار ناب القع رلا الئقع :هنا علا و وضع عفر 
مستدم ٠‏ 

« ان مثل هذه التأكيدات الموضحة « بأحاث عامية » تنال الوم الاتكار 
الوحيد الذي تستحقه التجربة الثورية ۰ « فلم تكن محبة الببت المضطرمة جداً 
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لدى الجزائرية » تجديداً لعالها . انبا ليست كرها للشمس أو للشوارع أو 
للمنظر . وهي ليست هربا من العام . 

ذلك أن تاراً مزدوجا » يحب أن بوجد فى الظروف العادية » ما بين 
الاسرة وبين المجموع الاجتاعي . آن البيت بوطد الحقيقة الاجتماعية ولكن 
المجتمع يحمل الامرة شرعمة وقانونية . والمنية الاستعيارية هي الانكار ذاته 
لهذا التبرير المتبادل ٠‏ فان المرأة الجزائرية ‏ وهي تلزم نفسها بتضييى كبذا 
وتختار لونا من الوجود الحدود في المكان» كانت تعمق شعورها في الكفاح وتهبىء 
نفسها للمعركة . 

هذا الانغلاق » هذا النبذ لبنبة مفروضة » هذا الانطواء على النواة الخصبة 
الق قثل حماة ضقة ولكنها متلاحمة الاجزاء » كل هذا يشكل ددة طويلة » 
اساسا » قوة لمن مخضع لمحتل . فالمرأة تشرف وحدها » بواسطة تكنيك واع» 
على وضع الاستعدادات في موضعما والشيء الجوهري هو في أن صطدم احتل 
باستمرار محبپة موحدة . ومن هنا ذلك المسار المتجمد الذي يحب أن تكتسبه 
التقاليد . 

وني الحقيقة ان الغليان وروح الثورة تصونها المرأة في المنزل ذلك أن الحرب 
الثورية ليست حرب رجال . 

فبي ليست حربا تدار يحيش عام وجموش احتياطية . ان الحرب الثورية 
هي كالحرب التي يقودها الشعب الجزائري » حرب شاملة » حيث لا يكون دور 
المرأة في التطريز أو في بكاء الجندي . فالمرأة الجزائرية هي في قلب المعركة » 
موقوفة » منكل بها » منتبكة العرض» مقتولة فانها تو كد عنف رحل‌الاحتلال 
وانعدام انسانيته . 

فانپا تظبر ممرضة كانت » أم ضابطة اتصال » أم مكافحة » عمقا و كثافةفي 
الكفاح . 

واننا سوف نتكم كذلك على قدرية المرأة » وفقدان رد الفعلعندها بازاء 
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الخصومة وعدم اهليتها في تقدير خطورة اطوادث . ما هو ابقاء غير شرطي 
للابتسامة » ودوام الامل غير متين » ظاهرياً “ورفض للخضوع؛ ليتمثل في عدم 
التبصر في الوقائع . 

فالدعاية » الق هي تقدير حاد للحادث » غير ملاحظة من قمل‌احتل . 
والشحاعة التي تظهرها المرأة الجزائرية في الکفاح ليست ابتداعا غير منتظر أو 
نتيجة لتحول . فاا هي جواب الدعاية في المرحلة التمردية . 

ان مكان المرأة في الجتمع الجزائري معينبدرجة من المية هي التي تفسر لنا 
ارتباك امحتل . ذلك أن الجتمع الجزائري قد تکشف عن انه ليس ذلك الحتمع 
الخالى من المرأة کا كان يكتب عنه . 

فجنباً الى جنب في سيرهن معنا » تدفم اخواتنا اجپزة العدو امامنا 


ات 


الفصّلالتان 


« هنا صور 2 لزار...» 


نعتزم في هذا الفصل دراسة المواقف الجديدة التي بتبناها الشعب الجزائري 
اثناء كفاح التحرير ازاء اداة تكنيكية محددة : هي اذاعة الراديو . وسوف 
ی هدند أن الوضع الاستساري کیت شو الذي کا ع من علف ماه ارات 
الجديدة » على بساط البحث . وستکون لدينا الفرصة لكي نبين » على مدى هذا 
الكتاب » بان الجدل في مبدأ السطرة الاجنية ذاته » يقود الى تحولات اساسية 
في ضبر المستعمّر » وفيا لديه من فهم الرجل المستعمر وفي موقعه هو كانسارن 
في العالم . 

ان راديو الجزائر » وهو عبارة عن محطة اذاعة فرنسية مقامة في الجزائر 
منذ عشرات السنين » أي طبعة ثانية » أو صدى لحطة البث الفرنسية الوطنية 
القامة في باريس » يعبر قبل كل شيء عن الجتمع الاستعياري وقيمه . ومعظم 
الاوربسین في الجزائر » متلكون جبازاً لاراديو » فقد كانت اجبزة الراديو قبل 
عام ه1446 موجودة بذسبة ٩0‏ / بين ايدي الاوربيين. الجزائريون الذين يقتنون 
اجبزة محصورون في عداد « البورجوازية المتطورة » کا علکپا بعضالقبائليين » 
الذبن هاجروا منذ زمن بعد وعادوا بعدئذ الى القرية . فان وضع الانقسام 


او 


الاقتصادي الفظ » بين المجتمع السطر والحتمع الخاضع » يوضح جانا كبيراً 
من حالة الامور الراهنة.و لکن هذا الصنف من الوقائع يتككون بالطتع »ككل 
وضع استعماري على نحو معين . ذلك ان مئات من الاسر الجزائرية التي کات 
مستوى حباتها يحعل حيازتها لجهاز الراديو مكنة »لم تفعل ذلك . وم يكن 
هناك » مع ذلك » قراراً » معقولا” » خاضعا لظروف معينة » برفض هذه 
الا . ولا توجد مقاومة منظمة لهذا التكنبك فان الناسلا يظبرون » حتى بعد 
التمحيص مناهج فعلية مضادة لعملية نزع الثقافة الاصلية » كتلك التي نجد فا 
وصفا في بعض المقالات التخصصة للبحث في المناطق النامبة .و لنشر معذلك الى 
أن الجزائريين » عندما تحشرم الاسئلة حول اسباب هذا الکغان يسوقون في 
الغالب الجواب التالي : « ان تقاليد الاحترام » تتصف عندنا بنوع من الاهمية 
ومن التدرج » حسث يصمح من الستحیل علينا » ملا أن نستمع » على نطاق 
الاسرة » الى برامج الراديو . فالتاميحات الغزلية » أو حت الاوضاع الهزلية » 
التي ترمي الى اثارة الضحك » الشار المپا في الراديو تحدث في وسط الاسرة 
المتحلقة للاستاع » توترات لا يكن احتالها » وهي حجة تراءت بأنها تؤيد 
النتائج التي توصل المها عاماء الاجتاع . 


ان احال حدوث الضحك؛ المکن حصوله دواما فى حضرةرب الاسرة أو 
الاخ البكر » والاستماع جماعة لكامات الب أو الاحاديث الطائشة » يعيق 
بكل تأكيد » انتشار جباز الراديو في الجتمع الجزائري الاصلي . ويحب فهم 
العادة المتبعة من قبل الخدمات الحكومية في اذاعة الجزائر بالرجوع الى هذا 
الحد الاولي من جعل الأمور معقولة » بالاعلان عن البرامج التي يمكن الاستماع 
إليها جماعة وتلك التي يخشى اثناه‌ما في ان تتأثر يها كثيراً قواعد الاجتماع 
التقلىدية . 


هذا هو اذن على مستوى معين » من التفسير » سبب الحذر من هذه الواقعة : 


التكنيك الذي يتهم استقراره ويثير الاضطراب فيه » وفي الناذج التقليدية في 
الحياة الاجتماعية » والحجة المستند إليها » هي ان البرامج في الجزائر » 
باعتبارها غير مبالية لأنها منقولة حرفيا عن المثل الغربي» لا تتناسب معنظام 
التدرج في وطن بسیط من النوع المتشدد » وحتى من النوع الاقطاعي » وذي 
نوام اخلاقبة متمددة » في الأسرة الجزائرية . 


وانطلاقاً من هذا التحليل فان أموراً تكتيكية لمعالجة الموضوع بات 
من المکن عرضبا من بينها تقسم البث الى طوابق بدلالة الأسرة مأخوذة 
بمجموعبا » بعضها بستپدف فريق الرجال وبعضها بستهدف فریق النساء »۰۰ 
الخ و لسوف تری ونحن نصف‌الاضطرابات العنبفة الطارئة في هذا ا لجال » عناسبة 
الحرب الوطنبة » ماذا يحتوي مثل هذا التفسير الاجتماعي من صفة وعلی 
أية مجموعة من الاخطاء بنطوي ۰ 


ولقد سبق انا ان ألمعنا الى السرعة التزايدة التي انتشر بها استعمال اهاز 
في ا جتمع الاوروبي . فان ادخال الرادیو في احتمع المستعمر يحري على ایقاع 
يذ كر با يحري في أكثر مناطق الفرب تقدما . وعلينا أن نتذکر أنها توجد » 
في الوضم الاستعياري حبث یصل الانقسام الاجتماعي » كا رأينا » الى حدة 
لا نظير ها » برجزة مطلقة العنان وكاريكاتورية تقريباً للقادمبن من العاصمة 
الام . ان حبازة جپاز لارادیو بالنسبة للاوربي هي بالتأكبد » تدشن الحملقفة 
الجاهزة دواما من مقتنبات البرجوازية ه الصغيرة الغربية التي تبداً الرادیو 
وتنتهي بالفيلا مارة بالسبارة والثلاجة . وهي ايضا الاحساس بحياة المجتمع 
المستعمر وخفقانها وبافراحه وتقالیده المتعجلة للاستقرار “ومدارج رقيه وتأصله. 
إلا أن ذلك » في البلاد ۱ » في المراكز التي تدعى مراكز المعمرين یکوت 


Le bled — ۷‏ وهي لفظة عربية دارجة الاستعمال في شال افريقما وتعني على وجه 
الاجمال المناطق الريفية أو كل ما هو خارج المدن الكبرى . 


و م - «۵» 


الوسبلة الوحيدة لكي يبقى المرء مرتبطا بالدن » بالجزائر وبالعاصمة الام 
من « جموع السكان الاصليين» أي من ضغط هذه الحياة عدية الفاعلية » السلبية» 
المجدبة . وهو » بحسب تعبير المعمر المعتاد الوسبلة الوحيدة لاستمرار شعور 
الانسان بانه رجل متمدن » ٠‏ 


ان الراديو يذكر المعمر » وهو في الزارع» بواقع السلطة » ويعلله » بوجوده 
ذاته » وبالامن وراحة المال . فراديو الجزائر يؤسس حق العمر ويعزز يقينه 
بالاتصال التاريخي لواقعة الفتح وبالتالي لاستثماره الزراعي ۰ وموسيقى باريس 
ومقتطفات صحف العاصمة الام والازمات الحكومية الفرنسية تشكل لوحة 
متلاحمة تظهر فما آخر انواع الزخرف في البلاد » ينبل منبها المجتمع الاستعياري 
ما عتن اقدامه ویبرر وحوده . ان راديو الجزائر يتعبد غرس ثقافة رحل 
الاحتلال » وسوء التوزیم اللائقفاني - بالنسبة لطبيعة احتل . ان رادیو 
الجزائر » أي صوت فرنسا في الجزائر يشكل مركز العلومات الوحید على 
مستوى الاعلام . ورادبو - الجزائر هو يوميا بالنسبة للمعمر » دعوة لعدم 
الازج مع السكان الاصليين وعدم نسيانه لحى ثقافته . ان جماعات المعمرين 
المنتشرين في اواسط البلاد » المفامرين وراء استصلاح الاراضي الور يعرفون 
ذلك جمداً ولا ينفكون برددون انه « لولا الجر والرادبو لكنا الآن فد 
استعرينا 5# ١‏ 


لقد تضاعف عدد الراديو قبل عام ه44١‏ باعتباره اداة تكنيكية للاعلام 
في الحتمع المسيطر في الجزائر . فمو اذن » في ذات الوقت - وقد رأينا ذلك - 


١‏ مس ان راديو - الجزائر هو من جبة اخرى » مرساة من الجواذب العديدة التي 
تتمپد المجتمع السبطر ۰ ويلعب رادیو مونت كارلو » وراديو - باريس ٠‏ وراديو - اندوريه » 
دور الماية » على حد سواء ضد « التعریب » . 


شبه وسيلة للصمود عند الاوروبيين النعزلین ووسيلة للضغط الثقافي على الجتمسع 
الخاضع . ويعاش الراديو لدى المزارعين الاوربيين » على اجملة » كصلة وصل مع 
العام التحضر واداة فعالة في مقاومة الأثر العارض مجتمع من السكان الاصلبین » 
ثابت » لا تطلعات له » متأخر » لا قممة له : 


وعلى العكس عند الجزائري » فان الوضع مختلف برمته . فقد رأينا أت 
الأسرة الميسورة تتردد في اقتناء جهاز لارادیو . إذ ليس من القرر المقاومة 
الواضحة » النظمة » العللة » وانما ذلك هو اقرب الى نوع من عدم الاكتراث 
الكئيب بهذه القطعة من الوجود الفرنسي . ويصبحالوضم » في الاوساط الريفية 
والاقالم البعيدة لمراكز التعه-ير » اكثر وضوح). فبناك جل لامسألة وععنی 
اكثر دقة » فان المسألة هي في هذه النقطة » بعيدة عن اهتمامات المواطن 
الاصلى اليومية محبث يدرك المرء سلفاً بصورة واضحة جداً الخطأ الذي قد 
تک قل كاله اللو قري عن الستب" اي متشه من افتنام ينار لاط 
للاذاعة . 


فان الباحث الذي يتحرى اجوبة مرضية في هذه المرحلة لا يتوصل الى 
تبديد جبله اذ يحب ان تؤخذ جميع الاعذار المقدمة» بأقصى الحذر في الحقيقة. 
ويحب ألا نتوقم » على مستوى التجربة الحية » الحصول على تفسير معقول 
لمواقف وللاختار ٠‏ 

وعکن هنا أن نحاول مستويين من التفسبر . ان حطة الاذاعة كتكنيك من 
حيث الاداة بمعناها الضنق » تنمی القسدرات السبة » والفكرية والعضلبة في 
جتمم ما. وحطة الاذاعة في الجزائر احتلة هي تكنيك رجل الاحتلال في‌اطار 
السيطرة الاستعمارية » لا تلي أية حاجة حبوية لدی « الواطن الاصلي » .ذلك 
أن محطة الاذاعة » كرمز لاوجود الفرنسي » كجباز مادي داخل في الشکل 
الاستعماري » قنين بأن یکون مشحونا بطاقة سلبية في منتهى الاهمية . فارن 
احمّالالتعدد وامكانية الاتساع في سلطات الحواس والفكر» في الراديو الفرنسي» 


مرفوضان ضمنا من قبل المواطن الاصلي ومنکران . فليست الاداة التكنيكية 
والمكتسبات العاسة الجديدة » عندما تكون منطوية على عبء كاف لكي يزعزع 
تلك الاستعدادات لدى الحتمم الاصلى » في الامور التي ينظر اليها ابداً يحد ذاتها 
وف حياد مطمئن . فان الاداة التكنيكية تنغل في الوضم الاستعياري » 
حمث توجد » كا نعرف » العوامل السلبية أو الامجاپية » دائما » بصورة 
ملحة دا 


وعلى مستوى آخر فان محطة الاذاعة » بصفتها جهازاً للاعلام وناقلة للفة 
وبصفتها حاملة رسالة » قد يدرك امرها في مم الوضع الاستعماري » بطريقة 
خاصة. فالتكنيك الاذاعي» والصحافة وبصورة عامة الاجپزة والبلاغات 
واحبزة ارسال الاثارات » كلها في الجتمع الاستعماري توجد تبعا لنظام میز 
قاما . والمجتمع الجزائري » المجتدع الخاضع لا يشارك مطلقا في هذه الدنيا من 
الاثارات . إذ ان البلاغات التي تذاع من راديو الجزائر تلتقط من المثلین 
الوحيدين للسلطة في الجزائر ومن التابعين الوحيدين للقوة المسبطرة » وتبدو 
پشکل سحري » انها تتحنب اعضاء المجتمع من « السكان الاصلبین » . وعدم 
اقتناء اجپزة لارادیر من قبل هذا الجتمع يعزز بدقة ذلك الشعور بعال الاعلام 
الاستعياري المغلق و المبز . وعلى صعيد البرامج البومبة من الواضح أن المدائح 
التي تزجى موش الاحتلال كانت غير موجودة عمليا » قبل عام ١404‏ .وثة 
اشارة تصدر من هنا وهناك » حقيقية» الى الايام الكبرى في فتح الجزائر » 
بزدري بها رجل الاحتلال ببذاءة تپسج اللاشعور بالمقاوم الجزائري في عام م١‏ 
ويتهن من قممته . وهناك أيضا تلك المظاهر التذكارية التي يدعى الها القاتلون 
« المسامون » القدامى لوضع باقةمن الازهار عند قدمي الجنرال بوجو أو المساعد 
بلاندان وکلاها من ابطال الفتح وما اللذان قاما بتصفية الوف الوطنيين 
الجزائريين . الا أنه لا عكن التأكيد اجمالاً» بان الحتوى العرتي الواضح أو الضد 
- جزاثري هو الذي يبين لنا هذه اللامبالاة وهذه المقاومة من جانب المواطن 


- ۸ 


الاصلي . ويبدو أن التفسير يحوز على مزيد من‌الوضوح في كون الجزائري ينظر 
الى راديو الجزائر على انه عالم الستعمر الناطق . لذلك فان الجزائري قد عرف 
راديو - الجزائز قبل الحرب : « بدافع من مزاجه اهمزلي بأنه + « فرنسيون 
يتحدثون الى فر نسيين » . 

لقد ظهرت الجزائر منذ عام ه44١‏ » بقسوة على المسرح العالي . ذلك أن 
اخمار اس واربعين ألفاً من القتلی في صطيف وغاما قد أخذت » لمدة اسابيع » 
تغذي صحف العام وببانات الاعلام في مناطتى مجپولة حتى ذلك الحين أو غير 
مبالبة بمصير الجزائر ٠‏ ولاح على الجزائريين آنفسپم » كبادرة اولية للانقلابات 
الجوهرية » حول من جراء تأثير الاخوان الذين ماتوا او الذين شوهوا ومن 
خلال عطف رجال ونساء امريكا واوروبا وافریقا الملتبب . فبقظة العام 
المستعمر والتحرر المتزايد للشعوب التي طال استعبادها قد حددا مكان الجزائر 
في سلسلة من التطور » تحاوزتها وهي تبنبها في ذات الوقت . ويرتدي » هنا » 
ظبور بلاد عرببة متحررة أهمبة فريدة . واول ادخال للاجبزة اللاقطة للاذاعة 
بکسات كبيرة » الى الجزائر يعاصر انشاء محطات اذاعة وطنية في مصر 
و سوردة ولمنان . وقد تزايدت الاحپزة ابتداء من عام ۷ - ۱۹۸ ولكن 
على نحو معتدل ۰ وحتى في ذلك البن فان الحزاثري كان يتم بالاستماع الى 
الاذاعات الاجنسة والعرببة فقط وحدها . أما اجپزة الراديو فلا تدار على 
حطة راديو ‏ الجزاثر إلا لها تبث موسيقى جزائرية غوذجية وموسيقى 
وطنبة . وامام هذا الطعم الذي يثير اللعاب في سوق الربح بالجزائر عضي 
اصحاب الامتمازات من الاوروسسين لسحث عن مثلين لهم من « السكان 
الاصليين » اذ يخيل للببوتات الاوروبية عندئذ أن مبيع أجبزة الراديو يتعلق 
محنسبة التاجر . ثم يسعى لاغراء الوسطاء الجزاثرین ( الكومبرادور ) اكثر 
فأكثر من أجل تجارة الاجبزة الاذاعية . وقد رافق هذا الابداع في نظام 
توزيع هذه الاجبزة » احتدام في السوق . ذلك ان جزءاً من البرجوازية 
الحزاثرية الصغيرة سوف يعمد » اثناء هذه الفترة الى اقتناء اجپزةلارادیو . 


غير ان الشعب الجزائري قد أحس في عام ١40١‏ - ۱۹۵۲ بناسبة أولى 
المناوشات في تونس » بالضرورة لزيادة شبكة استعلاماته . واذا بمراكش 
- تباشر في عام ۱٩٥۲‏ - ۱۹۵۳ حربها التحريرية و الفاتح من نوفمير ١564‏ 
تنضم الجزائر الى الجمهة الغربية المعادية للاستعمار . ولقد حدث أكثر التحولات 
أهمية » في نطاق اقتناء الرادبر احصور » وفي حدود تعریف الواقف الجديدة في 
مواجبة هذا التكنيك الحدد للاستعلام » في هذه الفترة . 


ان ردود الفعل التي ندت عن رجل الاحتلال هي التى انبأت الجزائري بأن 
ازا ما د اخطورة و اهاعري في البلاد. آن الأووؤق بكرت لبه راسا 
الشبكة الثلاثية » الصحافة والراديو وتنقلاته » إطلاعاً واضحاً إلى حد كاف > 
على الاخطار التي تحبق باحتمم الستعمر . أما الجزائري »> الذي يقرأ في وجه 
رجل الاحتلال هزعة الاستعمار المتزايدة فانه يشعر بالحاجة الحبوية والملحة في 
ان يكون على اطلاع . كان الاحساس الشتت بأن امراً ما » ذا طبيعة أساسية 
يحري» معززاً في الوقت ذاته بتصمم الوطنبین المدعم بالأفعالعلى الوجود كأمة» 
المعبر عن امنية دفينة في الشمب ومحسد ارادة كانت بالامس فارغة من حتواها 
ولكنه كان معززاً خاصة بالتفتيت الموضوعي الظاهر للعبان » الذي طرأ على 
طمأنىنة المعمّر . 


إن كفاح التحرير » الذي يتبدى أثره في وداعة العمر المفاجئة أو ثورات 
غضبه غير المنتظرة والتي لا باعث ها » يضع الجزائري في حالة من الشعور 
بالضرورة لمتابءعة تطور المجابهة خطوة فخطوة . وف هذه الحقبة التي يتموضع 
فما الصراع ويتخذ ابعاده يضاعف الاوربيون مناخطامم » ذلك بأن المعمرين» 
في الزارع يجمعون العمال الزراعيين لكي يعلنوا عليهم بأن « عصابة المتمردين » 
جبال القبائل . وفي مرات أخرى توزع» زجاجات الليموناده او قطع الكاتوعلى 
الخدم ابتهاجاً بتنفيذ الاعدام في ثلاثة أو اربعة متهمين على بعد بضعة كبلومترات 


— و ۷ سم 


من الارض المملوكة . 


وهكذا رأى الجزائري نفسه مساقا إلى اقتناء مصادر خاصة به للاستعلام 
منذ الشهور الاولى للثورة » دف حماية ذاته وتحنماً لا يعتيره مناورات كاذبة من 
رجل الاحتلال. واصبحت معرفته مما حدث ونی ذات الوقت اطلاعه على خسائر 
العدو الحقيقية وعلى خسائره » امراً اساسا . وقد اخذ الجزائري » في هذه 
الحقبة » بحس بالحاجة الى النبوض بحياته الى مستوى الثورة . الى الدخول في 
شبكة الاستعلام الواسعة > وهو حاجة للولوج الى عام تحري فبه آمور» ويوجد 
فيه حدث » وتتحرك فيه قوى . وعلى هذا يفضي الأمر بالجزائري » من خلال 
وجود حرب » أوقد قومه نارها الى جماعة تعمل . ويحب على الجزائري أن برد 
على استعلامات العدو باستعلاماته الخاصة . ورداً على حقيقة رجل الاضطباد » 
الى نبذت باعتبارها كذباً مطلقاً » وقدمت اخيراً حقيقة اخرى ارس . فان 
کذپ رعل الاحتلال بکسب غندئذ هة |1 (نه البوم » کذب ضادر عن 
الشعور بالخطر » حاصر في حالة الدفاع . فان دفاع رحل الاختلال وردود فعله 
ومقاوماته هي التي تلفت النظر الى فعالية العمل الوطني و تجعلها تشارك في عالم من 
الحقبقة . ورد فعل الجزائري لبس رفضا متشنحا » بائساً . وهكذا يصمح کذب 
رجل الاحتلال» لانه يعترف انه مضطرب» وجا امحاباً لحقيقة الامة الجديدة . 


لقد حاول الجزائري اثناء شور الحرب الاولى تنظيم جبازه الاعلامي 
بالصحافة المكتوبة . عندئذ كانت الصحافة الديموقراطية التي كانت لا تزال 
موجودة حت ذلك این ف في الجزائر والصحف المومية العردقة في معارضة 
الاستعمار أو ذات الارادة الموضوعية هي التي يقبل على قراءتها بشغف اذت 
المواطن الأصلي . فيستقى الجزائري من هذا القطاع الاعلامي عناصر تساعده 
على اعادة توازنه . فان قوة الملاغ الصادر عن الاستعمار والاجهزة التي تعمل من 
أجل فرضه ولي تجعل منه الحقيقة » تصل > في أغلب الاحبان الى حد من 
الاحکام » لا ملك المستعمّر ازاء‌ها » سوی قناعته الداخلية » التي تسبر اکثر 


فأكثر الى الافراط » لک يعارض ا هحمات الصحافة الفرنسمة الجارحة إلى 
اقصى حد وتظاهرات السلطة العسكرية والموليسية السرحبة. والرجل المدني» 
الذي يصطدم يوم بأنباء افناء العصابات الاخيرة » لا ينجو من الس‌أس إلا 
عوقف مؤمن وباعتقاد لا يلين . 


بىد ان التأبيد العنوي الذي كانت تقدمه الصحافة الدعوقر اطة »> جرد 
كونه موضوعاً اخذ يتوقف تدريحما . فالرقابة الذاتية في الصحافة الحلمة 
المعروفة باستقامتها التقليدية تعزز هذا الاحساس بالنقص » وبالشيء غير التام» 
وحتى بالخبانة على مستوى الاعلام . ويبدو للجزائري » ان اجزاء كاملة من 
الحقيقة قد اخفيت عنه . وعنده ما يشبه المقين على ار:_القوة الاستعمارية هي 
في طريق الانهبار آمام ناظريه وانه لا يتابع حشمرجتها متابعة كافبة . و 
يخشى فجأة ان بزول هذا الشيء الذي كثيراً ما مقته » والذي أصيب اصابة 
قاتلة في المبل » وان ايامه » على الارجح قد اصبحت معدودات » قبل ان 
تترك له الفرصة عن كشب ليرى هذه القوة وهذه الفغطرس ة كيف تتقوض . 
وبشعر الجزائري فيهذه الحقبة بإحساس منالخيبة فان عدائيته تبقىمكبوحة 
لانه. لا يعد النقاط » ولا يسحل » ساعة فساعة انكسارا ا لانه اخبرا 
لا يقيس سنتيمتراً بسنتيمتر تضاؤل قوة رجل الاحتلال التدريحي . 


ان الاوربي قد نظر » بالاجمال الى ابعاد التمرد » عوضوعية كافبة . فو لا 
يفكر في الحقبقة » في ان الجبوش الثورية قد تستقر » دات صباح جميل في 
المدينة . ولكنه يعرف بدقة 3 تقرييا أهمة قوى الثورة » ولا ينفك بقارنها بقوى 
. الجبوش الفرفسية . فكل طائرة تشق عنان السماء وكل آله مدرعة تنقدم في 
الصباح » هما على السواء إشراقة ثمس في دنيا المعمّر الضطربة » الحائرة . ان 
الاوروبي بحس بالزازلة » إلا انه في الشپور الاولى من عام ۱۹۵۵ كان يعتقد أنه م 
يفقد شيا وانه ما بزال للاستعمار مستقبل في الجزائر تعزز موقمه التصريحات 


YY — 


الرسمىة في الراديو . 

أما الجزائري » من ناحيته ويخاصة الجزائري القم في مناطق الارياف» فقد 
كان یکمل ما لديه من ذقص في الاعلام ببالغات غير معقولة . ذلك أن ردوداً 
من الفعل تطرأ عندئذ لا تتناسب مع الحقيقة الوضوعية الى حد أنها تتخذ في 
نظر الملاحظ مساراً مرضياً . وقد حدث في الشهور الاولى من عام ۱۹۵۵ أرنف 
انتشرت » في قسطنطبنه آنباء مفادها مثلا ان الجزائر قد تقع في قبضة الوطنبین 
أو يشيع في مدينة الجزائر ان الل الجزائري صار برفرف فوق قسطتطينه 
وفبليب - فيل وباتنا . 

وكان العمرون » في مراكز تعميرهم الصغيرة لا يفقبون الاطمئنان الفاجیء» 
الوحشي » عند الفلاح وكان الانسان برام مرات عديدة بپرعون » الى أقرب 
مدينة هتفرن فيها لكي يحصاواعلى التأكبد بان امراً هاما » م يطرأ على البلاد . 
فالاوربي يدرك ان الحباة التي شدها على حشسرجة الشعب المستعمّر > تفقده 
اطمئنانه . 


فقبل التمرد » كانت ثمة حياة وحركة ووحود للمعمّر > بقابلپا لدی‌الستعمر 
حشرجته الستمرة . وقبل التمرد كانت حقبقة العمر وعدم وجود الستعمّر . 
غير ان الاوربي منذ عام 1104 اصبح بری أن حباة أخرى قد بدأّت تتململ 
بموازاة حاته » وان الامور على ما يبدو في المجمتمع الجزائري لا تتتكرر کا في 
الماضي . ويعرف الاوربي» بعد عام ١404‏ » ان أمراً ما يخفى عنه وكانت هذه 
الحقبة التي يأخذ فبها التعبير القدم الممتذل» التلفون العربي » معنى يكاد یکون 
علا . 


يطلق الاوريبون » على السرعة النسبية التي تنتشر بها الاخبار » في بلاد 
المغرب من فم لاذن ٠»‏ في مجتمع السکان الاصلمین “اسم التلفون العربي.و/ يكن 
المقصود فيأية لحظة اخفاء أمر آخر» في طبات هذه العبارة أو وراء هذه اللفظة . 


وفي عام ۱۹۵۵ تسمع اوروببن بل وجزائريين يلجأون خفة » وكأنهم يفشون 
سراً من أسرار الدولة » إلى خطة فنبة للاذاعة على مسافة بعيدة » ما يذ كر 
بغموض بنظام الاشارات» أو بقرع الطبول کتلك‌التي نجدها في مناطق افردقيا. 
فان الجزائري يد الاوربي المنعزل اذن بالاحساس انه على صلة دائمة بالقمادة 
العليا اللورة . يظبر عند المواطن الاصلي نوع اسمى من الاطمئنان » جسم 
يستثير على مستوى الساوك يعض البوادر الفردية . هكذا فاننا نستطيع 
مشاهدة ظواهر من نوع الآموك ۱ وذجة ماما . 


م آفراد تهب في داخلهم عاصفة فجائية هوجاء عندئذ فتقذف بهم خارج 
انفسهم وبرون وم يجمون في شارع» أو علی‌مزرعة منعزلة» عزلاً من‌السلاح أو 
شاهرين سکننا بالا مثلّما» صارخین : «تحىا الجزائر مستقلة » اننا لنتصرون». 
ان هذا السلوك امجومي » التصف بالعنف جباراً » یکون ما له » في غالب 
الأحمان الى رشة من العمارات النارية ترشقه بها احدی الدوریات من بندقية 
سريعة الطلقات . وعندما يستطبع الطبیب محادثة الدنف على الوت فان اكثر 
التعابير جريا على اللسان تکون : « لا تصدقونهم نحن الاقوى » ان ربعضا 
قادمون وأنا مكلف باعلان نبأ قدومهم عليم . نحن أشذاء ولوف تدعق 
العدو » . 


ويحدث ان يكون هوّلاء « الستنبرون » مصابین فقط > وقد توكل آمر 
ويبقى أيامه تحت التعذيب الى ان تعلن الصحافة على المبور أنه لقي حتفه وهو 


١‏ - ۸۳0016 حالة نفسية تنتاب الإنسان في ماليزيا تبلغ درجة الجنون الفتاك . واصبحت 
صفة في عل النفس لمن تنتابه اضطرابات نفسية تدفعه للانتقام وهي أكثر ما تظهر في بلاد العالم 
الثالك موجبة ضد المستعمر - المترجم . 


يحاول المرب مرة اثناء نقله من مكان الى آخر او انه توفي عرض طارىء . و نحد 
في زمرة المسيطرين على حد سواء هسحاناً بنتاب العقول » ونشاهد ظبور الخوف 
لماعي وظبور حركات هروب بين المعمرين سابقة للاجرام . والفرق في حالة 
المستعمر انه بکون دام لديه انتقال الى الفعل» حوادث قتل و اقصة ومتنوعة . 
وني نيتنا أن نعالج هذه القضايا الختلفة الناجمة عن كفاح التحرير » فيدراسة 
تقوم مماشرة على الامراض العقلبة » بأشكالها وظواهرها الشاذة وبوصفها . 


ويوشك الجزائري أن يحد نفسه على صعيد الاستعلام واقعا في شکة محدودة 
بدقة في الکان . ففي أية قرية بوجد اتفاق عام من جانب الناس جميعا > حول 
أهمية جدش التحرير الوطني العددية والمادية . ويمكن الحصول عند الطلب على 
مماومات حول تزع تلع ر لیات الع ولا ستطیم. اد ؛ 
بداهة » أن محدد مصدر هذه العلومات » ولکن أقل شك في قيمتها غير مسموح 
به وهنا يفمدنا الوصف الذي كان قد أعطي » عندما ينبار أي جيش وطني » 
لانتشار الاخبار القلقة » الفحعة » الکوارشة في صفوف الشب » كر وة 
لمراجعة في تقدبر الظاهرة المعاكسة . فرعا تکون فرق من الطابور الخامس 
اكتشفت وکانت مكلفة في عام ۰ بتقلح عقل الشعب الافرنسي یه 
الاندسار ۶ خر آنه لا یکندا تجامل الواقع کو انالا كانت مهبأة وأنه 
كان بوجد نوع من عدم الَعمة الروحبة عکن تفسيرها بالاخفاق الذي منبت به 
الديوقراطبة في اسبانيا وابطالبا وفي الانيا وبصورة خاصة في میونسخ . 
حتى لبمکن القول بأن انپزامسة عام ١46٠‏ كانت الثمرة الباشرة لانهزامية 
و تج 

آما في الجزائر فعلی العکس بالنسبة ميع البلدان الستعمرة التي تشرع في 
حرب وطنة - کل خبر یکون حسنا وکل استعلام یکون مقوياً للعزائم 
والطابور الخامس في الجزائر » شيء بستحبل وجوده . والتحقق من هذا الواقع 
هو الذي دقود التخصصین في عم الاجمّاع إلى الالتقاء مع التفسير القدم الدي 


س ۷۵ — 


بری أن الحا كمة العقلية أو التجربة لا تحد إلى « الساكن الاصلى » سيبل . بينا 
يقدر التخصصون في ارب » باعتبارم اکثر تحربة » ان دولاء الرجال روح 
معنوية قدت من الحديد أو أن تعصبیم لا کن فبمه . واذا ما نظر الى الفریق 
بمجموعه فانه بعطی انطباعا بأنه یکل استعلاماته بمقين متزاید » مستمد من 
الحقمقة وهذه الظواهر » هذه المواقف النابعة منالاعتقاد الشامل » وهذه القناءة 
الجاعبة » تعبر عن ارادة الجاعة في البقاء على أقرب ما يمكن ف في الثورة » بل وف 
تخطي الثورة » ان آمکن » حتى تكون في فوهة النار . 


با ی و و رار ود 
أنواع من السلوك أكثر تعقيداً . فالجزائربون التعطشون للمعلومات الموضوعية 
یشترون السحف الدوقراطية الى تأ من فرفسا . وهذا ماج مالي لا ريب فيه 
پالنسة هذه الصحف . وهکذا تتضاعف الا کسبریس » وفرانس او بزرفاتور 
و الوند وتزید ارسالياتها إلى امزاثر بنسبة واحد إلى ثلائة وحتی إلى خمسة . 
ویکون مدراء أكشاك بيع الصحف » وكلبم تقریبا آوربیون » هم أول من ينبه 
إلى ما في هذا من خطراقتصادي ومن خطر سبامي وعندما تدر سمسألة الصحافة 
المكتوبة في الجزائر » يحب ان نتذ کر دواماً وجود خاصية في نظام التوزیم . 
وي ل ار يي الحلة 
فقط . والجرائد البومية الاوروبية لا تقدم إلىالمشترين فيالطرق أو في منازهم. 
بل يحب أن تطلب هذه الصحف CS‏ و 
المكتوبة في الجزائر يحسون مباشرة عنافسة الصحافة القادمة من فرنسا . وتأخذ 
صراحة » حملات التشمير التي تستبدف « الصحافة المتواطئة مع العدو » وما 
دلحق ببعض طبعاتها من مصادرات متكررة » معنی‌خاصا . أما اصحا بأ كشاك 
بيع الصحف فقد أخذت عادتهم تتزايد بالاجابة بروح عدائية : « ۸ تصل بعد 
هذا النبار » صحافة القذرين » . 


ویکتشف الجزائريون في الاوساط المدنية ويخاصة فيالتجمعات الريفية » ان 


الاهةام بوصول أو يعدم وصول هذه التي تدعى صحافة » يكفي لتصنفها . | 
أصحاب کشا الصحف شأن رؤساء مكاتب التوزيع » هم » في الجزام 0 
في فرنسا » من قدماء ا حاربين » بصفة رئيسية » وقد حشروا حشرا في كادر 
5 ت تکمین التطرفين . فان طلب الاكسيريس أو الاومانيته أو 
الموند » بالنسبة للجزائري » معناه الاعتراف علنا بالولاء للثورة » وأغلب 
الاحبان يكون أمام مخبر سري » ومعناه على كل حال» تحديد موقفه بلا احتراز 
بالنسبة للتعلیات الرسمية وبالتالي « الاستعيارية » > وهو اظبار رغته فى 
تسیر وهو في نظر مدر الكحاك تا كيه لا ليس قه اين جاني” هنذا 
الجزائري بالتضامن مع الثورة » فشتراء مثل تلك الجريدة یکون على هذا النحو 
شبيها بفعل وطني . فانه بسرعة فائقة اذن يصبح فعلا خطراً . 


كلمرة يطلب فما الجزائري احدىهذه الصحف بری مثل رحل‌الاحتلال > 
مدير الکشك » في هذا الطلب التعبير عن الوطنبة » الساوي لعمل حريي . 
وبالتدریج یس البافمون الجزاثرپرن على عادة ایکال امن شراه هذه الصسف إلى 
صفار جزائريين ذلك اما لان اليافعينقد انتظموا حقيقة في هذا اوقت ف‌فعاللات 
حموية من أجل الثورة واما لفطنة يمككن فهمها بالرجوع الى الجو الشحون بثورة 
الكراهية للاجني التي اماجپا المعمرون ا ا . وما هي الا 
اسابيع قلبلة حتی تصبح « الحملة » الحديدة مكشوفة و فمتنم اصحاب بیع 
الصحف » كذلك » ابتداء من حقبة معمنة » عن ببع الاكسبريس والاومانتنه 
واللسيراسيون لر البالغين . ودصبح البافمون يجبرين على كشف القناع عن 
انفسهم أو الاكتفاء ب « صدى الجزائر » وكانت القيادة السياسية للثورة قد 
اصدرت أمرها بمقاطعة الصحافة الحلية في الجزائر في هذه الفترة خاصة . 


ولقد كان هذا القرار يستحمب الى غاية مزدوجة . الرد العاجل أولا » على 
هجوم الاحتكارات الجزائرية بتدبير له نتانج اقتصادية إذ يحرمان الجرائد 
اليومية الجزائرية من جزء كبير من زبائنها من السكان الاصليين تکون 


الجر كة الثورية قد قامت بفعالية كافية لزعزعة سوق الصحافة الحلية . و لکن 
القمادة السياسي ةكانت مقتنعة مخاصة بأن الجزائرييناذ! تر كوا للدعاية الاستعمارية 
وحدها سوف يتأثرون بالتدريج بالعمل الکشوف والمؤذي الذي يتحلى 
في تلك الصفحات الكاملة »> حيث تبسط بأبهية وبرفق الارقام والصور 
وحبث يمكن للانسان أن يقرأ على كل حال » کل صماح » الغاء الثورة » بصورة 


واا ب 


وعلى مستوى الماهير “التي بقيت بمعزل عن هذا الصراع نسدا » حول 
الصحافة المكتوبة » تصبح الضرورة ملحة » من الحصول على احپزة للراديو. كا 
يحب ان لاننسی » في الحقبقة أن اممة الشعب التى اصبحت شاملة كانت تحعله 
لامبال با شاء المكتوبة .فقد كاذت الغالبية الكبرى من الجزائريين » فيالشبور 
الاولی من تاريخ الثورة » ترى في ذهنها كل شي مکتوب باللغة الفرنسية ماثلا 
التعبير عن سلطة الفاتح. فان شكل الخط في طباعة الاكسبريس أو فى«صدى 
الجزائر » كان العلامة على الوجود الفرنسي . 

كان الحصول على جپاز لارادبو»عثل في الجزائر عام ۱۹۵۵ الوسيلة الوحيدة 
لحيازة مصدر » غير فرنسي > للاخبار » عن الثورة. وتتخذ هذه الضرورةصفة 
الامر اللح عندما يعم الشمب أن هناك جزائريين بقدمون كل يوم من القاهرة » 
سحلاً بکفاح التحرير وهکذا تعود امواج الصفحات الکبری الکتوبة في 
الجبال من قبل الاخوء والاهل والاصدقاء » متدفقة من القاهرة وسوربا ومن 
البلاد العربية جميعها تقریباً . 


بيد أن ادخال اجپزة الراديو » الى امازل واكثر الدوارات تأخرا» بم 
على نحو تدر يجي » رغماً عن هذه المعطمات الجديدة . فلا تشاهد هزة حققبة » 
ولا تدفقاً مائلا لاجبزة الراديو . 


أما التحول الحقيقي فقد حدث في آخر عام 1465 . اذ وزعت » حقيقة » 
في هذا الوقت » منشورات تنبىء بوجود صوت الحزاثر الحرة. حددت فا 
ساعات الاستماع وأطوال موجة البث .وهذا الصوت « الذي يتكلم من الجبال» 
وغير محدد الکان جغرافيا » ولكنه پنقل بلاغ الثورة العظم الى الجزائر كلبا » 
يكتسب دفعة واحدة قيمة جوهرية . ففي أقل من عشرين يوما نفذ جمبع ما 
في الستودعات من أجبهزة الرادبو وظبر تفي الاسواق تحارة الاجبزة المستعملة . 
وانثاً الجزائريون التمرسون لدى اصحاب محلات بيع الراديو والادوات 
الكبربائية من الاوروبمين ورشات صغيرة . بالاضافة الى انه على التاجر ان 
يلبي حاجات أساسية . وعدم انتشار الانارة بالكبرباء الى مناطق واسعة في 
الجزائر » يطرح في الحقبقة » على الستبلك » مسائل محددة. لذلك فان الاجهزة 
المدارة بالبطاريات هي التي تصبح منذ عام ۷ أكثرها رواجا على الارض 
الجزائرية ٠فقد‏ ببعت للحزاثریین في بضعة اسابيع آلاف عديدة من الاجبزة٠‏ 
جهاز للفرد وحده وجباز يقتنى من أجل الأسرة وجباز لمجموعة من الببوت > 
وجباز للدوار ''' وجہاز للمشتى "' . 


م يعد ينظر لشسراء أي جهاز» »ابتداء من‌عا م٩٥۱۹‏ كأنه قبولبتكنيك حديث 
للاستعلام وانما كوسبلة وحبدة لمباشرة الاتصال بالثورة ومن أجل معایشتها ٠‏ 
ويستطيع المتخصص بالتغيرات التكنيكية في البلدان النامية » ان يكتشف 





٠١‏ - 121138 دوار كامة عربية الأصل تعني في الجزائر المنزل الكبير الذي مجمع عدة 
ببوت متفرعة من أسرة واحدة . 


Mechta -۲‏ مشتى » کمة عربية » أسم مكان » حيث يلتقي رعاة أو فلاحون» لقضاء 
الشتاء » وجمعها مشاتي . والكاتب يقصد هنا الى ان كل مجموعة كانت تشترك في شراء 
الراديو ٠‏ 
« المترجم » 


علامة تحول أساسي فينوع الجباز الخاص المدار بالبطارية أو بالكهرباء » وهو 
شكل محسن وطليعه للحپاز الثابت المدار بالكبرباء ٠‏ فان الجزائري يعطي في 
الحقبقة انطباعا » بانه يقفز مرحلة » بل وانه دفعة واحدة » يبلغ أكثر 
اشكال الاستعلام عصرية ' ٠‏ 

وقد رأينا في الققة » أن هذا « التقدم » يفسر بفقدان الكبرباء في 
الدوارات الحزائرية ٠‏ 


ول تفهم السلطات الفرنسية في الحال » الاهمية الفريدة لهذا التغبير ازاء 
الراديو لدى الشعب الجزائري . فان مواقف المقاومة القديمة في نطاق العائلات 
تتفحر » وقد اصبحنا نری في أحد الدوارات » جاعات من العائلات » تقسمر 
انظارم» آباء و امپات و اخوات‌وم جالسون‌الرفق علىالمرفق» علىابرة الر ادیو » 
نتظاراً لصوت الجزائر . فان الأسرة الحزاثرية تتکشف بنفسپا » وهی التى 
غدت فجاه غير مبالية بالاحتشام القدم والمعاشرة الجافة القديمة » الخالية من 
الالفة » على انها حصنة ضد حثالة الدعابات او الحمل التي یلقبها المذیم أثناء 
الحديث هنا وهناك . 

وتفقد الاداة الکنسکنة » بفقد الراديو على نحو سحري - ولکننا رأينا 
التدرج التو افقو الدبالکشي الضرورات الوطنة الجديدة-صفاته کحپاز من عند 
العدو . 


م يعد جپاز الرادبو جزءاً من ترسانة الضفط الثقافي الذي عارسه رجل 


الاحتلال » فان المجتمع الجزائري » إذ مجعل من الرادیو وسيلة فريدة لمقاومة 
في وجه الضفوط البسيكولوجية والعسکرية » التي يتعاظم هو مما من قبلرجال 


+ - ان مثل هذا التحقق » يمكن ايضا أن محصل على مستوی الاتصالات العسكرية فان 
« جپاز الاتصال والخابرات الماتفية» في جيش التحرير الوطني قد ارتفع في أقل من خمسة عشر 
شرا الى مستوى أرفع الانجازات في جيش عصري ٠‏ 


— وپمات 


الاحتلال » يقرر » نحركة مستقلة داخليا » تحمل التکنك الجديد » وان يكون 
هكذا فرعا من الطرق الجديدة في استخدام الاشارات » التي ابدعتها الثورة . 


وسوف يكون لصوت الجزائر المقاتلة » على مستوى التلاحم والاستيلاء على 
الشعب بکتله » أهمية رئيسية . ولسوف نرى بأن استخدام اللغات العربية 
والقبائلية والفرنسية » باعتبارها افصاحاً عن مفپوم غير عرقي کا اضطر 
الاستعمار الى الاعتراف بذلك » كان له فائدة في تطوير وتعزيز وحدةالشعب» 
بإشراك جبال الجرجرة بوجودها في المعركة من أجل الجزائريين الوطنمین في 
داتنا او ور 257 . ان الافعال المقنطعة » الجتزأة الى يلتقطبا مراسل احدی 
الصحف » متعلق بالسطرة الاستعمارية » أو تبلغها السلطات العسكرية العدوة» 
تفقد صفتپا الفوضوية» وتنتظم في فكرة سياسية وطنبة وجزائرية » انها تأخذ 
مكانها فى استراتسحة عامة لاستعادة السادة الشعسية . ان الافعال التفرقة 
تشارع فى اة واي > ويغدو القبائلیون » لبسوا او لك « الذينفيالجبال» 
وافا الآخوة الذين مجعلون مع عمران و کر حباة الجبوش المناوئة » قاسية . 

إن حيازة المرء لجهازه » يعني دفع ضريبة للأمة أي شراء الحتى في الولوج الى 
صفوف هذا الشعب من اجل الكفاح . 

بيد ان السلطات الفرنسية بدأت تستبين اهمية هذا التقدم الشعبي في فن 
الاستعلام . وما لبثت الاجراءات القانونية » بعد بضعة شهور من التردد ان 
ظبرت . و اصبح بیع الراديو منوعا إلا بتقدم ورقة بذلك تعطى من ادارة 


الأمن العسكري او من دواثر المولیس . أما بيع الاجپزة المدارة بالبطاریات 
فقد منم منعاً قاطعاً . وجری » عملياً جمع بطاریات الفبار من السوق. وسنحت 


. میناه جزاثري » في غرب الجزائر : اسمه العربي : غزوات . الترجم‎ - ١ 
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للتحار الجزائريين عندئذ في مضاعفة عمليات التبريب » فرصة » لكي يؤدوا 
خدمة وطنة بالعمل هکذا 6 على توفير حاجة الشعب من بطاريات الغبار» 
بانتظام لا مثيل له ۲۱ . 


فالجزائري الذي یأمل ان > يا في مستوی الثورة » 1 نفسه » يملك اخيراً 
امكانية الاستاع الى صوت رسمي » هو اصوات المقاتلين » تشرح له المغركة > 
وتسرد له تاريخ التحرير في مسبرته واخبرا تعمل علی اندماجه مع تنفس 
الامة الجديد . 


وهنا تبرز ظاهرة تتسم با كفي من صفات الاصالة حتى تشد الما انتباهنا. 
ذلك ان الخدمات الفرنسة التخصصة الى ابعد حدود التخصص التمکنة من 
تحریتها المكتسبة من الحروب الحديثة و التدربة على مارسة « حرب الوحات » 
سرعان ما کنت من تحدید أطوال حطة البث . واصبحت البرامج عندئذ 
مشوشة بصورة منظمة وبالتدریج اصبح صوت اطزاثر القات-ل2 » غير 
مسموع ما تفتق عنه شکل جدید من أشكال الکفاح ذلك ان بعض النشرات 
الوزعة نصحت الجزائريين ۳( لمدة شاعتین .أوثلاث ساعات متتالمة 
واثناء الاذاعة نفسها كانت محطة ثانية تة تقوم بالبث علوطول فوج آغری في مقام 
احطة الاولى المشوشة . وكان ا ا 
العدو ويحبط » بطريقة جسدية تقريباً وعضلية» ستراتبدية الخصم . وفي اغلب 
الأحمان » كان المشرف على اهاز > وقد ألصق اذنه به > هو وحده الذي يفوز 
باحظ غير النتظر سماع الصوت وبرضی الجزائريون الآخرون » الحضور في 


۰ - ان وروداجبزة ويطاريات جديدة بالطريق القاذونيالى الجزائر بزداد صمودة يمد 
ذلك بالطبم وسوف يصبح تموين السوق منها ابتداء من عام ۱۹۰۸ عن طريق مراكش وتونس 
بواسطة الثوار . فان الادخال انفده الربائل اي اسلا مخ لصوت الرسمي للثورة قد 
اصبح بالنسبة للشعب من حيث الاهمية كأدخال السلاح والاعتدة من أجل الجيش الوطني. 


- AY — 


الصالة » بصدی هذا الصوت ینقله الم الترجم احظو ظ الذي محع حصاره اثر 
نباية الاداعة ٠‏ وتطرح علبه عندئذ اسئلة حددة حول هذا الصوت الحسد. ذلك 
ان الحاضرين بودون الاستعلام عن تلك المعرحة التي اشارت الا الصحافة 
الفرنسية في الاربع والعشرین ساعة الاخيرة والترجمان متضايق» مثقلبالذنب» 
يعترف احباناً بأن الصوت ل يأت على ذكرها . 


ولکن بعد تبادل النظرات باتفاق مشترك » یکون من القرر ان الصوت 
قد أبدى رأيه تام في هذه الحوادث إلا ان الترجمان ل ينتبه للتعلهات المعطاة . 
وعندده شرع و عله سحو تا از دام فيا جعي a‏ رثنت 
وتشبيد معارك الامس وما قبله وفقا لأمنية الماعة العسقة ولأعتقادها .الذي لا 
يتزعزع ويستدرك المستمع ما في الاخبار من طابع التجزئة بابتداع مستقل في 
الاعلام : 


ان الاستاع الى صوت الجزائر المقاتلة » ليس من قبيل الاهتام بالاستاع الى 
الجزء الآخر وانما هو مطلب داخلي للاتحاد بحسم الامة التي تکافح ولاستعادة 
مسۇولىةالاعداد الوطني الجديد وتحملباو لسماع وترديد الملحمة العظمة الماحزة في 
الأعالي > بين الصخور وفوق الجبال ‏ وكل صباح يطلع الجزائري رفاقه علی: 
نتيجة الساعات التي قضاها في الاسقاع . وكل صباح يتمم ساره أو لرفيقه ما 
سكت عنه الصوت من اشاء ويجيب على القضايا الما كرة الق تطرحبا صحافة 
افدر ورد ات ال را نا ار کا كل 
الاحتلال الرسمية وعلى نشرات الخصم المادرة . 

ان المناضل هو الذي يطلى احيانا » للترويج » ما يقدرانه وجهة نظرس 
الادارة الساسة . ولأن السکوت » اذا طال » عن ذكر هذه الواقعة أو تلك 
عکن ان ينكشف عن حقىقة مؤلمة وخطرة على وحدة الشعب » فان الامة 
با كلها تطلق تعلمقاتها اثناء الاذاعة » يحمل متناثرة وقنحها دلالة حددة . ارس 


صوت الجزائر المقاتلة » إذ هو غير مسموع جيداً » ويغطيه تشويش لا ينقطم» 
ومضطر الى تبديل الموجة مرتين أو ثلاث مرات مدة الاذاعة الواحدة » كان 
يكاد لا يسمع على نحو متواصل ابداً . انه صوت متقطع غير متواصل . ولکن 
صوت الجزائر كان ومن قرية الى اخرى ومن غوریی"۱ الى غوربي آخر » يقول 
اشاء جديدة ومعارك مجيدة أكثر فأكثر وبرسم بوضوح انپسار القوة الحتلة ٠‏ 
ويفقد العدو ثقله النوعي » وعلى مستوى ضمير رجل الاحتلال فانه مهد لسلسلة 
من التعثرات الأساسية . ان صوت ال جزائر هذا الذي يعيش شهوراً عديدة مطارداً 
من شكات تشويش العدو القوية » هذه « الكلمة » وان كانت غير مسموعة في 
الغالب يغذي ايان المواطن بالثورة . 


هذا الصوت الذي بحس بأنه حاضر والذي تخمن حقىقته بزداد قممة بالقارنة 
مع أهمية موجات التشويش المنطلقة من حطات العدو المتخصصة . ذلك ان 
قوة التخريب المعادية هي التي تحدد حقيقة العبارة الوطنية واحتدامپا . وكامة 
الجزائر المکافحة وصوت كل جزائري ورادير المجاهدين ۳ الذي يكاد یتسم 
بلامح شبحية في الاذهان » كل هذا يمنح المعركة أقصى وجودها . 


ان التأكيد على سماع صوت الجزائر » في هذه الظروف تزوير للحقيقة » في 
بعض معانيها ولکنها مخاصة تکون‌الفرصة لإعلان المشار كة سرا في كنه الثورة. 
وهو القيام باختبار مقصود » وان كان غير جلي في الشپور الاولى » بين كذبة 
العدو الموروثة وبين كذبة الرجل المستعمر الخاصة التي تكتسب فحاة ححما 


۰ - ااه غوربي وهي كامة محلية تعني الببت الکون في الغالب من الصفيح في 
الأحياء الفقيرة . وعن الجزائر اخذتها اللغة الفرنسية واصبحت مستعملة للدلالة على هذا النوع من 
الببوت أو خبام اللاجثین أو مساكن الزنوج الفقيرة في امريكا . المترجم 


؟ - بالعربية في النص الافرنسي . 


اومس 


من الحقمقة ۰ 


ان هذا الصوت الذي غالبا ما یکون غائباً » غير مكن مماعة طبيعياً » 
والذي بشمر كل واحد بأنه برتفع في داخله » السني على مفپوم داخلي هو 
مفهوم الوطن » بتجسم بطريقة لا هکن رفضپا . فکل جزاثري » من جبته » 
بروج وینقل اللفة الجديدة . كيفية وجود هذا الصوت تذکر بأ كثر من معنی» 
بكيفية وحود الثورة : فپي موحودة > مناخ ٠‏ ولکن لا موضوعا » قطعاً 
۱ 


ان جباز الرادبو هو الضامن شذه الكذبة الصحبحة . فمن الساعة الواحدة 
والشرن الى الرابعة والعشرين يجلس الجزائري کل مساء للاساع . وقد يحدث 
امستمم » آخر السپرة » عندما لا بسمع الصوت أن يدع الراديو موجپ] نحو 
موحة من التشویش أو ذبذبات سيطة » مقدراً أن ها هنا بوحد صوت القاتلین. 
وقتلیء القاعة لدة ساعة بضحة مزعحة ومؤلمة من التشويش . ومحسب الجزائري 
ان ما وراء کل قوج وکل تشنج فال في الراديو » ليست كامات فحسب وائما 
معارك بجسدة . فان حرب الوجات تعيد في الغوربي طبع نسخة آخری » بر 
الواطن » عن تصادم شعبه السلح بالاستعیار . وبصورة عامة » يعود النصر 
معقوداً لصوت الجزائر حتی اذا ما انتپت النشرة الاذاعية وأقلعت محطات 
العدو عن عملها في التشويش استطاعت من ثم موسبقی الجزائر الحاربة العسكرية 


١‏ - يحب ان نذكر قي ساق الافکار ذاته » تجربة الاستماع في بلاد القبائل فان الفلاحين 
وقد تحولقوا عشرات بل مئات حول جباز لارادبو یصفون شاشعين ل « صوت العرب » 
ونادرون ثم الذين بفهمون العربية الفصحى الستخدمة في هذه الاذاعات إلا أن الوجه يكون 
رضي ويقسو سماژه عندما تصدح لفظة الاستقلال في « الغوربي » وهكذا یکون الصوت العربي 
الذي بطرق الاساع أربع مرات في الساعة بكادءة استقلال 15010121 كاف في هذا الستوى من 
یقظة الضمير لكي يصون الايان بالنصر , 


يكل حرية املاء صدور المۇمنىن وروو سم ۰ وقد لعست ده الانغام القاسة 
القلملة الق تأتي مكافأة لثلاث ساعات من الأمل المومي » دوراً ساسا مدة 
شپور في اعداد وتعزيز الشعور الوطني الحزاثري 5 


ومن المهم على مستوى البسيكولوجيا المرضية التنويه ببعض الظواهر التي لها 
صلة بالرادبو والق برزت بمناسبة “حرب التحربر . ان المقالات المتخصصة الى 
عالحت أوضاع الجزائريين المتهاوسین تشير باستمرار في المرحلة المسماة بالعمل 
الخارجي » إلى وجود أصوات اذاعبة عدائية وهحومبة بشكل قوي » فان لهذه 
الاصوات المعدنية » الحارحة » الشتامة » الكرة » جمبعها»عند الجزائري طابع 
من يتم ويفرط في التخقيق . والراديو الذي يكون مصدراً للحذر » على مستوى 
الانسان السوي » باعتباره كيفية بقيمة رجل الاحتلال ونموذجاً لغزو عنيف 
من قبل الرجل الذي يضطبد » فانه يتسم » في نطاق الحالة الرضية بعلامات 
خبل من الدرجة العالمة . وبالاضافة الى العناصر السحرية » ذات السار 
اللاعقلاني > التى نحدها في غالسة الجتمعات المتجانسة أي التي بنتفي منبا أي 
اضطماد اجني » فان لاراديو في الجزائر قيمة نوعية خاصة . ولقد رأينا أن 
الصوت السموع » ليس لا مبال 6 ولدس محايداً : انه صوت الرجل الذي 
يضطيد » صوت العدو . فالکامة لا تقبل وتفك رموزها وتفیم واغا تسد ۰ 
والاتصال ليس موضوع حث أبداً وانما هو مرفوض ذلك ان الانفتاح الذاتي على 
الآخر » یکون بالضبط » منوعاً » عضویا" في الوضم الاستعماري ٠‏ فان الراديو 
قبل عام ۱۹۵۶ هو في نطاق البسيكولوجبا المرضية » شيء معیب » مدعاة 
للقلقى وموجب للعنة ٠‏ 

واعتباراً من عام 64 تتخذ محطة الارسال معان جديدة كل الحدة . 
طابعهم| الاحني وینتظیان في الامة المكافحة المتلاحمة ؛ وتصبح الأصوات 
الاذاعية » في حالات الاضطراب النفسي المؤدي إلى الهلوسة » ابتداء من عام 


۱۹۵۹ » أصواتا تحمي وتشارك في الذنب وتختفي منها الشتائم والاتهامات 
وتفسح الکان للكامات الشجمة ؛ فان التكنيك الاجني « الیضوم » عناسة 
الکفاح الوطني قد غدا اداة للمعركة من أجل الشعب وعنصرا واقب ضد 
ا 


وعلى مستوى الاتصال دان » يحب علمنا أن نشير الى الا كتساب بواسطة اللغة 
الفرنسية » لقم غير منتشمرة . فقد كانت اللغة الفرنسية وهي عمل لغة الاحتلال 
وناقلة للقوة التي تضطبد » تبدو أنها مازمة أبد الدهر » بالحم على الجزائري 
باحتقار . فقد كان كل تعبير فرنسي له صلة بالجزائري بنطوي على مضمون مبين. 
وكل كلمة فرنسبة تطرق الاسماع كانت أمراً » أو تهدیدا أو شتمة . ولقاء 
الجزائري بالاوروبي محصور في دائرة هذه المعاني الثلاث . ولسوف يكون بث 
بلاغات الجزائر المقاتلة بالفرنسية » محرراً للغة العدو من مدلولاتها التاريخية . 
والرسالة نفسها الق توحه بلغات ثلاث مختلفة » توحد التحربة وقنحپا ابعاداً 
E‏ وتفقد الفة الفرنسية صفتها اللمونة » ما دام انپا سكيف عن قدرته 
کذلك على نقل رسائل احققة لصالح الامة التي تنتظرها . ومپما بدا في هذا 
الکلام من تناقض فان الثورة الجزائرية » بل ان كفاح الشعب الجزائري هو 
الذي يسبل بث اللغة الفرنسية في الامة . 


ان المل الفرنسية » تفقد في عم النفس المرضى » ما فيها من صفة الشتيمة 
الآلية واللعن . والذين يسمعون أصواتاً فرنسية من‌التپلوسین الجزائريين يوردون 


١‏ - إن ظهور حالات الجاية الرضية ۰ وأهميتها كتكنيك للافاع الذاتي وحتى للشفساء 
الذاتي في التطور التاريخي للأمراض العقلية قد سبق لما ان درست في عل الطب النفسيالكلاسيي. 
إن المتبلوس الذي تلاحقه « أصواته » التي تکیل له الاتهام ليس أمامه من سبل إلا ان يخلق 
اصواتا صديقة . وعلینا ان نحد ۲ لمة التحول الىضدها التي نشير اليما في الوضع الاستعماري‌الذي 
دسير يطريق الاحطاط . 


نوايا تقل فمپا الروح العدائية أكثر فأكثر » ولا يكون نادراً » في النباية » أن 
نری في لغة رجل الاحتلال هلوسات تتخذ طابعاً وديا" من الدع ومن اممایة(۱. 


م تقدر سلطات الاختلال حق التقدبر أهمية موقف الزاثري الجديد بازاء 
اللغة الفرنسية» فلم يعد التعبیر بالفرنسية وفهم الفرنسبة ماثلا للخيانة أو مطابعا 
لحالة تخاذل أمام رجل الاحتلال ۰ ذلك ان اللغة الفرنسية التي یستعملها صوت 
المقاتلين » والتي تتبح نقل رسالة الثورة بصورة فعالة»تصبح أيضاً أداة للتحرر . 
وبينا يعبر أي صوت فرنسي في حالة البسيكولوجيا المرضية » في امذیان » عن 
النبذ وعن المعاقبة » وعن الخزي » فاننا نجد عملا رئيسيا للتخلص من كراهية 
اللغة الفرنسية يبتدىء من كفاح التحرير اننا نشاهد ما يشبه الأخذ بلغة رجل 
الاحتلال من قبل « الساكن الأصلى » “١‏ 


وقد أدرك الفرنسيون هذه الظاهرة بعد مقر الصمام في آب ١405‏ . ومما 
یذ کر ان ذلك كان بمناسبة اجتّاع المسؤولين السباسبن والعسکریین عن الثورة» 
في وادي الصمام » في قطاع عمروش » القائد آنئذ » لارساء قواعد الككفاح 
المقائدية وتشكمل الخلس الوطنی للثورة الجزائرية . وقد انکشفت واقعة ادارة 
الاعمال باللغة الفرنسية » فجأة لقوی الاحتلال عن ان تردف الجزائري العام 





ا - لىس المقصود هنا طفو الصفة الازدواحبة المتناقضة » بل المقصود تحول في الصفة 
النوعية » أي التغمير الجذري فما ولا يقصد تأرجحا وانما تحاوزاً ديالكتيكيا . 


۲ - وعلى العکس » فان « صوت الجزائر » سوف يسمع في شکل الحكم بالوت من قبل 
بعض الجزائريين المتعاونين . فان هؤلاء الرجال » الذين أصيبوا بنوبات من الغم حادة » ينتمون 
في.أغلب الأحيان الى دوائر البوليس » وتوجه اليهم الاتهامات فيشتمون ويدانون من قبل راديو 
« المتمردين » . وكذلك فان م أوربيات وأوربيين من مدو عليهم فورات هياجية مضطربة 
يحسون وضوح شديد تهديدات أو ادانات تصدر اليهم باللغة العريبة ومثل هذه الظواهر كانت 
عمليا مجبولة قبل عام 5864 .١‏ 


والتقلمدي في استخدام اللفة الفرنسية في ظل الوضع الاستعماري » يكن ان 
بزول طالما ان مجاہة حاسمة تقدف بارادة الشعب ف الاستقلال الوطني وجباً 
لوحه ضد السلطة السطرء . 


لقد اوقمت هذه الظاهرة السلطات الفرفسبة في غاية الحيرة . رأت فمپا » في 
البداية البرهان » المقطوع به منذ زمن بعبد » على عدم مقدرة اللغة العربية في 
اداء مفاهيم لیات حرب ثورية حديثة . غير ان المقررات المتخذة في الوقت 
نفسه على مذهب رجل الاحتلال اللغوي قد حشرت هذا الرجل لإدراك طابع 
هذه الاشارات الخاص بها واوقعت الارتباك والتشويش في جبازه الدفاعي . 
فبين التوجمپات الصادرة عن النطقة العسكرية العاشرة في الجزائر وتلك الصادرة 
عن مر كز القبادة الاقلمبة في عبن بسام تستقر دائرة من المشاركة في الجرم » 
نوع من استطالة الرقم . فان هذين النسقين من الحقائق يتخذ كلاهما منفصلاً عن 
الآخر » وضعا استقلاليا بواسطة نظام لغوي واحد . 


كان انصار الاندماج » من جانبهم برون في ذلك مناسبة جديدة للتأ كيدعلى 
ان « الحزاثر فرنسية » » جاعلمن مخالفة رجل الاحتلال وسملة الاتصال العملبة 
الوحبدة الموجودة في متناول القبائلسن والعرب والشاوية والاباضة ... الخ . 
ان هذا الرأى استمرار لمذهب الاستعمار نفسه » على مستوى اللغة : فان تدخل 
الأمة الأسنية هو الني پنظم الفوضی المتأصة في البلاد المستعمرة . وف هذه 
الشروط ترى اللغة الفرنسية نفسها مع الاشكالات الوجودية في صميم المجتمم 
الحزائري . 

ان استعمال اللغة الفرنسية سواء في هذه الحالة أو تلك هو في ذات الوقت 
جعل خاصة من خواص رجل الاحتلال مألوفة والظپور مظبر المتقبل لا يصدر 
عن رجل الاحتلال من اشارات ورموز وبالتالي من - أوامر معمنة ولم يدرس 
الفرنسون مما كفي من الحدية هذا المسلك الحدید من الحزاثري إزاء لغتهم . 


فان غالسة مؤتمرات الاحزاب الوطنية قبل عام ۱۹۵۶ قد جرت باللغة العرببة 
وبتعبير آدق فان الناضلین من بلاد القمائل أو من الأوراس کانوا يتعلمون 
العربية بمناسبة فاعلياتهم الوطنية . كان التكلم بالعربية » ورفض الفرنسية كلغة 
وككيفية للاضطباد الثقافي » قبل عام ۱۹۵4 » شكلاً من الامتياز والتفرد 
المومي والوجود الوطني . ذلك ان a‏ الوطنية » قبل ۱۹۵4 كانت تنمي 
أمل المناضلين وتعد الضمير السيامي للشعب وذلك بتقييم مختلف الميئات 
واحدة ومختلف صفات الامة الحتلة . فکانت اللغة العربية تشكل عندنذ 
موذج الوج ود واكثر الوسائل واقعية التي قلكبا كينونة الآمة من أجل 
كشف القناع عن حقيقتها ۱۱۷ . 


ان حقيقة المعركة » في آب (اغسطس) عام 5 وارتماك رجلالاحتلال» 
قد جردا اللغة العربية من صفتها المقدسة » وجردا اللغة الفرنسية من مقولاتها 
الملعونة وتمكنت لفة التخاطب الجديدة بين صفوف الآمة عندئذ من الاعلان 
عن نفسپا » بواسطة شکات متعددة » معبرة . 

و لقد اتحد جباز الاذاعة كتكتىك اعلام مع اللغة الفرنسية باعتبارها دعامة 
لاتصال مکن » بالامة المکافحة في وقت واحد تقريبا . 

ولقد رأينا ان اجیزة الراديو قد تزایدت قشيا مع انشاء صوت الجزائر 
المقائلة بنسب هائ1 . ذلك ان آلة الاستقبال أي التكنيك الإذاعي لإيصال 


الفكرة من مسافة بعيدة » لم تكن » قبل عام ١464‏ جرد موضوع محايد في 
الحزاثر . كان للرادیو في تصور الشعب » داعتماره شريط] لنقل حرارة السلطة 


۰ - لقد قررت الادارة السماسبة في الوقت نفسه تدمير الرادیو الفرنسي في از زائر فان 
وحود صرت وطني يقود المسؤولين الى مواجبة أ ر إسكات رادو ار راثر وهكذا تسیب انفحار 
القنابل الموقوتة بأضرار هامة لقت بالذشآت الفنية إلا ان الث عاد بسرعة كافية . 


و 


المستعمرة و كوسيلة تحت تصرف رجل‌الاحتلال من أجل العمل على أن يتشبع 
به جسم الامة ماديا » معان قّرة . فان ادارة مفتاح الراديو قبل عام ١404‏ 
كانت تعني إفساح المكان لكامة رحل الاحتلال » انها تعني السماح للغة الرجل 
المستعمر بالولوج الى قلب البيت نفيسه وهو آخر معقل من معاقل الروحالوطنية 
الرفيعة . وكان وحود حپاز الراديو » قبل عام 4 ف منزل جزائري يعتبر 
سمة التحول الى التفرنج والاستعداد لها . فمو الانفتاح الواعي على تأثير الرجل 
المسبطر وعلى ضغطه . وهو القرار باعطاء الكلام لرجل الاحتلال فإن اقتناء 
جباز معناه القبول بالحصار في الداخل من قبل الرجل المستعمر . وهذا معناه 
إظبار أنه يؤثر المساكنة داخل النطاق الاستعماري. وهو » بلا أدنى شك»القاء 
السلاح أمام رجل الاحتلال . 


لقد أتينا على ذكر الأسباب التي كان الشعب يفسر بها تحفظاته إزاء الراديو. 
فقد كان المبرر الرئسي عندئذ هو الاهتمام بالابقاء على سلامة اشكال الحياة 
الاجتماعية التقليدية وعلى نظام التسلسل المراتي في الاسرة . 

كان يقال : « اننا نحپل دا البرنامج الذي سوف نقع عليه في الاذاعة » أو 
« يذ كر في البرنامج أي شيء » وتظبر أحبانا حجة دينية غير قابلة للحدل : 
« انه رادبو الكفار » وقد رأينا ان مثل‌هذه الامور العقلانية ليست سویآ لبات 
ابتدعت من كل حدب وصوب لتبرير نبذ وجود رجل الاحتلال . 

. ويحد الجزائري نفسه بإنشاء صوت الجزائر المقاتلة أمام إلزام حموي يدفعه 
الى الاستاع للبلاغ ليتمثله ثم ليقوم با يستدعيه في الحال . وعلى هذا فان شراء 
جپاز للراديو والركوع على ركبتين.أمامه واسناد الرأس الى مصدر الصوت فيه 
م يعد قط رغبة في الحصول على معلومات » بل على مستوى التجربة الهائلة التي 
تحري في البلاد » غدا الاصغاء الى همسات الامة الأولى . 


ورعا ان الجزائر الجديدة التى طفقت تسير » قد قررت بأن تروي قصتها 


٩۱‏ س 


وبأن تنطق فان جپاز الراديو يصمح لا غنى عنه . فهو الذي بسمح للصوت بأن 
يمد شرایینه في القرى وعلى المضاب . ان اقتناء جپ‌از لاراديو هو الدخول في 
ارب دخولاً جلحلا . 


وواسطة الر ادبو وهو الاداة الفنية التي كانت مرفوضة قبل عام ۱۹۵4 يقرر 
الشعب الجزائري » إعطاء دفع جدید للثورة . وهكذا أخذ الزاثري وهو 
بصفي الى الثورة بشمر بأنه يوجد معپا وبأنه مجعلپا توجد هي ايضاً . 


ان ذکری الاذاعات الحرة » الق ولدت اثناء ارب العالمة الثانيبة » تعمل 
على إبراز نوعية الامثولة الجزائرية . فقد حاف_ظ کل من الشمب » البولوني 
والبلجبكى والفرنسي » في ظل الاحتلال الالماني » على بقاء التماس » من خلال 
الاعات اله ف لدد کم هرن م امش وو ااال ورت 
القاومة » يغذيان عندئذ يوما؛ ويصانان. ونحن نتذ کرمثلا ان الاستماع لصوت 
فرنسا الحرة كان :هجا من الوجود الوطنی » وشکلا من اشكال المعركة . کا ان 
المشاركة الحارة » الصوفبة تقريبا» التي أبداها الشعب الفرنسي ازاء صوت لندن 
قد ذكرت با يكفي حتى لا ذقف عندها طويلاً . فالاستماع الى صوت فرنسا 
الحرة » من عام ۱۹6۰ الى عام ١44+‏ کان بالتأكيد استماعا مفضلا وجوهرياً في 
فرنسا . الا ان الاستماع الى الاذاعة كمسلك »۸ يكن أمراً جديداً . فقد كان 
صوت لندن يأخذ مكانه في قائمة الاذاعات المرسلة الطويلة » التي كانت من قبل » 
موجودة » من الانسان الفرنسي منذ ماقبل الحرب . ومن خلال مسلك 
المستمع الشامل » المتعلق بالا لة الاذاعية تطفو في مخيلته صورة رفيعة » هي 
صورة فرنسا الحتلة » تستقبل رسالة الامل من فرنسا الحرة . أما في الجزائرفإن 
الامور تكتسي علامات مميزة » خاصة . فبناك» بداية » عملمة لتحريد الا له ما 
وا كاسن مان الكو لدبي . ثم تکتسب الاداة تدرحاً لا مقولة المماد 
فحسب وائما تتمتع بناتج اماب . 


— ۲ = 


ان القبول بالتكنيكالاذاعي وشراء جباز» ومعايشة الأمة وهي في کفاحپا» 
تكون اموراً متطابقة . فالاندفاع الجنوني الذي افرغ الشعب به كميات 
الاجپزة الحزنة يقدم لنا صورة علىدرجة كافية من الدقة عن رغبته في الاشتراك 
بالحوار الناشىء منذ عام ۱۹۵۵ ما بين الحارب والامة . 


ليس راديو الجزائر » في الجتمع المستعمر » صوت بين أصوات أخرى . انه 
صوت رجل الاحتلال . فان التقاط راديو - الجزائر هو منح السبطرة حقا » 
وهو اظبار الرغبة بالعيش على وفاق مع الاضطباد . انه اعطاء الق للعدو ٠‏ 
فادارة مفتاح الراديو هي بالتالي اشادة للصيغة : « هنا الجزائر » محطة الاذاعة 
الفرنسية » . فان اقتناء الرجل المستعمّر جبازاً لاراديو هو استسلام منه لجاز 
العدو وتهيئة لطرد الامل من قلبه . 


وعلى العکس فان وجود صوت الجزائر المقاتلة يعدل من معطمات المسألة 
تعديلا عمية) . حيث بشعر کل جزائري » في الواقع » بأنه مدعو ويريد أن 
يصبح عنصراً قادراً على التجاوب في شبكة المعاني الواسعة التي نشأت من معركة 
التحرير. ان الحرب» مصدر الحوادثاليومية ذا تالطابع العسكري و السياسي» 
هي مدار تعلق مسبب في برامج الاعلام التابعة للاذاعات الاجندية . وينطلق 
صوت الجبال في القام الاول. وقد رأينا ان صفة هذا الصو تالشبحمة واختفاءها 
من ساحة السمع بسرعة » لا تضعف في شيء من حقيقته التي تسمع ولا في 
سلطانه . ويفقد راديو - الجزائر واذاعة الحزاثر ما لهما من صفات السادة . 

لقد انقضی » بعد ذلك الوقت الذي كانت فيه ادارة مفتاح الراديو آليا > 
تشكل دعوة موجبة للعدو . فان الراديو باعتباره تکنسکا قد أخذ يتميز » 
بالنسبة الجزاثري . ول يعد جپاز الراديو باعتباره تکنیکاً مباشرة من فم رجل 
الاحتلال» وحده بل من على بين موجة البث في راديو- الجزائر أو علىشمالهاء 
أو على اطوال مختلفة ومتعددة من الموجات » يمكن التقاط حطات لا حصرها» 


ومن الجزائر تنيز الاصدقاء بينها » کا يبرز المتواطؤن مع العدو والحايدون . 
فان حبازة جهاز» لا تعني في هذه الظروف» الوقوع تحت تصرف رحل‌الاحتلال 
ولا اعطائه الكلام » ولا الاستسلام . افا على العکس هي اظبار الرغبة على 
مستوى الاستعلام بمعناه الدقيق » في تحديد الانسان لابعاده وني سماع أصوات 
أخرى وفي الانفتاح على آفاق اخرى . ذلك ان الجزائري قد اختبر » أثناء 
كفاح التحرير وبفضل انشاء صوت الجزائر المقاتلة واكتشف » حساً » وجود 
اصوات أخرى غير صته القدم » وغير صوت الرجل المسبطر » المضخم إلى 
ابعد الحدود . 

ان مونولوج الوضع الاستعماري القدم الذي اصبح مزعزعاً بوجود الكفاح» 
قد اختفى بأ له ابتداء من‌عام ١405‏ ؟ فصوت الجزائرالمقاتلة وجميع الاصوات 
الق يلتقطها جپاز الاستقبال » بدأت تكشف الآن للحزاثري النقاب عا يتحلى 
به الصوت الفرنسي » الذي کان یمرض کصوت و عق :د للك این من صفة 
واهبة ونسبية جداً بل وخادعة ۰ ان صوت رحل الاحتلال ینتابه الوهن . 


ان كلمة الامة وان فعل الأمة بنظیان العام وهما بعملان على تحدیده ۰ 


فقد نبذ مجتمع السكان الأصلمين عحموعه ٤‏ جهاز الرادو قبل عام )۱۹۵ 
واغلق نفسه من دون تطور تكنيك طرق الاعلام ۰ فالمجتمع الجزائري » في 
جمله » لا يتقبل الاذاعة فليس هناك موقف لاقط أمام المستورد الذي ينظمه 
رجل الاحتلال . وفي الوضع الاستعماري لا تفي احطة بأية حاجة من حاجات 
الجزائري ۱۱ . ولکنها على العحكس ».كا رأينا من قبل كانت في تصور الناس 


١‏ - يحب علينا ان نشير في سلسلة هذه الافکار إلى موقف السلطات الفرنسية بجزائر 
اليوم . ونحن نعم بأن التلفزيون موجود فيالجزائر منذ سنوات عدة . والىيومنا هذا كان تعليق 
بلغتين معا برافق البث . ومنذ بعض الوقت توقف التعليق بالعربية . ان هذه الظاهرة تعبر مرة 
أخرى بأن راديو - الجزائر يتفق اتفاقاً كاملا مع الصيغة : « الفرنسيون يخاطبون الفرنسيين». 


وسيلة يمتلكها العدو لمتابعة عمله في تفتيت الشخصية الجزائرية من دون أن 
بوقظ الانتباه . 

فقد أحدث الكفاح الوطني وخلق راديو - الجزائر الحرة » تحولاً أساسافي 
صمم الشعب . وولج الراديو الى المسْرْح باندفاع قوي ولبس بتأصل تدريحي . 
فليس هناك تکدیس للأرباح الحلية واضافة لامناطق التي تضررت شيئاً فشيثاً . 
بل يشاهد في و سائل‌الادراك وفي عالم الادراك نفسه . انقلاب رأساً على عقب. 
فلم يكن في الجزائر » مة من مسلك قابل للتأثير » ومذعن وموافق » فيا مضى 
بالعنی الحقىقي بازاء الرادبو. ومن حبث العملية العقلة فانه بشاهد » ابتداء من 
عام ١405‏ ما يشبه الاختراع في التكنيك ٠‏ 

هكذا فان صوت الجزائر الذي انشىء من لا شيء » قد جعل الامة توجد » 
وس الى كل مواطن کباناً جديداً وعرفه اليه بوضوح ٠‏ 

وقد جرى الجند الفرنسون الشتر کون في العمليات على عادة مصادرة 
جميع أجبزة الراديو » اثناء غزواتهم ابتداء من عام ۱۹۵۷ . وفي الوقت نفسه 
أصبح من المنوع التقاط عدد معين من احطات . أما السوم فان الامور قد 
تطورت . فصوت الجزائر المقاتلة قد تضاعف . إذ أصبحت تذاع من تونس 
ودمشق والقاهرة والرباط برامج من أجل الشعب . والجزائريون هم الذين 
#نظمون هذه البرامج .ولا تحاول الاجهزة الفرنسمة التشويش على هذه الاذاعات 
القوية والعديدة . 

ويملك الجزائريالفرصةيوميا للاستاع إلىخمسة أو ستة اذاعات مختلفة بالعربية 
أو الفرنسية ويستطيع بواسطتها أن يتابع خطوة فخطوة تطور الثورة المظفر . 
ولقد رأينا » على مستوى الاعلام عملية ابطال لقيمة كامة رجل الاحتلال . وبعد 
فرض الصوت الوطني للوقوف في وجه منولوج الرجل المسيطر » اصبح جپاز 
الر ادیو ستقبل الاشارات الممثوثة من جميع ارجاء العالم .ان اسبوع التضامن 
مع الجزائر » النظم من قبل الشعب الصني أو مقررات مور الشعوب 


همه - 


الافريقية عن حرب الجزائر تربط الفلاح بالموجة العارمة التي تحتث جذور 
الطان . 


و لسوف یکون لاراديو وهو يتحد في هذه الظروف محياة الامة » أهمية 
فريدة » في هذه المرحلة من بناء البلاد . وسوف لا يبقى في الجزائر » بعد 
احرب » عدم تلاؤم بين الشعب وبين ما يعد معبراً عنه ومکان التربية الثورية 
لكفاح التحرير يجب أن تحل الترببة الثورية لبناء الامة . وعندئذ عکن تقدير 
الاستفادة الخصمة الق يمكن أن تؤديها هذه الأداة المتمثلة في جباز - الراديو . 
ان الجزائر قد عرفت تحربة ذات مبزات خاصة.فلقد كان الراديو » مدة سنوات 
عديدة » بالنسبة للكثير بن احدى وسائل الوقوف موقف الرفض من الاحتلال 
والاعتقاد بالتحرير . فقد فتح العاثل ما بين صوت الثورة وبين حقيقة الامة 
الاساسية > افاقا غير محدودة . 
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المصت (الشالث 
الأ نة ازا 


لقد رأينا معا جتنا للالتزام الثوري وتحويلالحجاب الى اداة» ان تبدل المرأة 
الجزائرية قد أخذ ينجلى . ومن المفبوم أن هذا الانقلاب م يتمكن من التحقق 
دون أن يمس القطاعات الاخرى من الحماة الجزائرية بالتضبر . ' 

لقد خلف وجود كفاح التحرير وطابع القمع الذي كان أخذا بالتدرج الى 
الشمول » ندوبا خطرة في جماعة الاسرة : اختطاف اب من الشارع بصحبة 
آولاده » وتحریده من ثابه وتحريدهم في الوقت نفسه وتعذیبه آمام آعننهم > 
وهذا نوع من الاخاء في العاناة بين رجال عراة الا کتاف » مضرجن بالدماء 
ومئخني الجراح يتن ما بينهم ؛ زوج بوقف ویعتقل وبودع السجن ؛ ان النساء 
إذن » هن الکلفات بالقاس الوسائل التي حول دون موت اولادهن جوعاً . 
ولسوف نعود الى هذا الجانب من الصراع الجزائري الفرید والهام جداً ولکننا 
نريد هنا متابعة تطور الاسرة الجزائرية و تحوشا وتغيراتها الکبری عناسبة حرب 
التحربر وخلال مسيرتها . 

ان أثم نقطة » في هذا التبدل » كا تبدو لنا هي ان الاسرة التحانسة “والتي 
تشکل كنل واحدة تقریبا تتفض فكل عضو من اعضاء هذه الاسرة یکسب 


4 بت ۵ ۴۵ ۴ 


في شخصته ما يفقده بانقائه لعالم من القم مشوش تقريباً . وة اشخاص معينين 
يحدون انفسهم آمام اختياراتوانتقاءات جديدة. والمواقف المسلكية المألوفة “التي 
كانت متينة البنبات وتصل الى حقائق ثابتة لا تتبدل » تتکشف فجأة عن أنها 
عقممة فتپحر. والتقاليد» في الحقيقة » ليس تجموعة من الحركات الاو لبة فحسب ! 
أو جملة من العتقدات القديمة . فعلى ادنى المستويات هناك قم موجودة ومطالبة 
بالتبرير . والابن يلتمس الاب ليشرح ويفسر ويحدد الشرعبة . 


من المهم أن نبرهن بأنالاب المستعمّر ينفح اولاده» في فترة كفاح التحرير» 
الشعور بالتردد و تحنب الاختمار وحق تبني سلوكمة المرب وعدم المسؤولية . 
فان تحربة کپذه » المرعبة بالنسبة للولد عندما بکون مدارها الوحند هو فلك 
الاسرة » تفقد هنا ضررها . إذ ان هذه التحربة حري في الققة على الستوی 
الوطني وتندمج بالهزة التأسيسية الکبری لعالم جدید » بحس" بها على مدى 
رقعة البلاد كلما . 


كان وجود احزاب وطنية » قبل عام ۱۹۵4 » قد ادخل على حباة المواطن 
الاصلي الخاصة فروق] طفيفة . وعملت الاحزاب الوطنية » والعمل السياسي 
البرلماني وبث شعارات القطيعة مع فرنسا » في صم الاسرة » على خلق بعض 
التناقضات . وهي أوضاع تستحث كلها الى العمل مقاومة امحتمع المستعمر 
الراكدة . وهكذا تحاول الاحزاب الوطنية احلال الوعي والحركة والخلق حل 
السكون المتشنج في المجتمع المسبطر عليه . ويعطي الشعب » في جملته » الق 
هذه الاحزاب ولکن ذکری وحشية العسكريين ورجال البوليس الفرنسيين > 
الخرافية الجارحة ما تزاد ماثلة في الاذهان وما بزال شهود العبان الذين شهدوا 
الاجتياح الاستعياري » على قبد الحياة حتى ثلاثين عام خلت أو اربعين عام 
و کثبرا ما رووا حوادث الفتح لهذا الشعب. وما تزال قصص التذبيح والحرائق 
متداولة في مناطق عديدة. ان الفاتح قد استقر بفضل كثير من البطش وضاعف 
من مراكز التعمير » حتى أوقع الشعب في نوع من السلبية كانت السيطرة 


الاستعمارية نفسپا تسعى المپا » ثم اتسعت هذه السلبية تدريحياً » باليأس . ان 
الان الذي كان » قبل عام ١404‏ » يتبنى موقفاً وطنيا م يكن يفعل ذلك ابداً 
وام الق » ضد رأي الاب » الا ان فاعليته کناضل ۸ تكن لتبدل شيئاً في 
مسلكه كاين في اطار الاسرة الجزائرية . ان الصلات القائمة على الاحترامالمطلق 
الواجب نحو الاب وعلى المبدأ القائل بأن الحقبقةهي أولا ملك القدماء لا جدال 
فيها » لم تفسد بعد وبقيت صفات الحياء والخجل والخوف من النظر الى الاب 
والكلام بصوت عال في حضرته » اموراً سليمة حتى لدى المناضل الوطني . 
ويصون عدم وجود العمل الثوري بعناه الخاص » الشخصية في رسومها 
المتخملة المعتادة . 


في بلاد مستعمرة يبقى العمل السباسي الذي محري على الصعبد البرلاني عملا 
شرعيا » مدة طويلة . وابتداء من مرحلة معبنة »> عندما تکون السبل الرمممة » 
المسالمة قد استنفدت اغراضها»بتشدد المثاضل في مواقفه وينتقل الحز بالسيامي 
الى العمل المباشر وتکون القضابا التي تطرح عندئذ على الان هي قضايا حباة أو 
موت للوطن . فان موقفه » في نطاق العلاقات المتبادلة > مع الأب وبقة 
اعضاء الاسرة » يتخلص من كل ما من شأنه أن يتكشف عا فيه من عدم فائدة 
واجداب بالنسبة للوضع الثوري.وينطلق الشخص في نوه وبستقل ذاتباً ويصبح 
خالقا للقم . وینصهر التعلى الطفولي القديم بالأب » بشمس اللورة . 
وبعد صطيف والمعارك التي كانت تديرها الاحزاب الوطنبة مدة ما بعد الحرب» 
فان الاوضاع » في الجزائر قد أخذت تتحدد وخطا الشعب خطوات هامة نحو 


النضج السياسي . 


وني الفاتح من نوفمبر عام ۱۹۵۶ » طرحت الثورة من جديد جميع القضابا : 
القضايا المتعلقة بالفلسفة الاستعيارية ولكن كذلك القضايا التي تتعلق بالجتمع 
المستعمّر فالجتمع المستعّمر يدرك» انه من أجل الوصول الى غايته بالعمل 
الهائل الذي اندفع فيه ومن اجل قهر النظرية الاستعمارية ومن اجل تحقيق 


الأمة الجزائرية » عليه أن یبذل جبدأ عظيمأ في مغالبته لنفسه » وأن يبسط 
جميع أوصاله وأن يجدد دمه وروحه . ومن خلال جری حوادث الحرب 
المتعددة يفهم الشعب ان عليه » اذا اراد أن ينح الحياة لعالم جديد » ان يخلق 
من الاجزاء التفرقة جميعها مجتمعاً جزاثربا جديداً . وعلى الجزائري لكي بحقق 
تطلعاته ان يتوافق مع ايقاع فريد لجرد القم وتقديراتها الجديدة . وهكك ذا 
تفلت الحباة دفعة واحدة من يد الامناء التقليديين علمها وتضع نفسها في متناول 
أي باحث عنما . وتباشر» الماعة » التي كانت فما مضى تنتظر من الأب تحديد 
تقديراته للقم » على نسق مشتت تقصياً فردياً . 


وامام نظام القبم الجديد الذي ادخلته الثورة بری كل جزائري أنه مدفوع 


الان والاب 


في الوقت الذي دعي فيه الشعب الى تبني اشكال جذرية من الكفاح كانت 
الاسرة الجزائرية ما تزال بعد قوية البنية ٠‏ الا ان الأب » على صعيد الوعي 
الوطني بات يعاني تأخراً هائلاً عن الان . ذلك ان عالاً جديداً قد أخذ بالبزوغ 
بدون دراية الأهل وهو يتطور بسرعة خاصة منذ زمن طويل . حقيقة ان نتفاً 
من المل كانت قد علقت في ذهن الاب بغموض وبصورة عابرة الى جانب بعض 
الاشارات اللاذعة » ولکن العزم على اشهار السلاح لقتال رجل الاحتلال م 
يخطر بباله قط . ان كل جزائري قد صاغ امنية في سقوط النظام الاستعماري > 
مرة واحدة في حباته على الأقل » اثناء اجمّاع من الاجتماعات أو جرد نقاش » 
اذ دائما كانت تمر في السوق » والمقبى » وعلى طريق المج وفي مجری الاعياد 
التقليدية » لحظة يتآمر فما الجزائري ضد رجل الاحتلال . الا ان هذه النوايا 
تشبه التشكي المائس لدى جمبع المستضعفين في جسم بلاد العالم . فان مسق 


نت هو سد 
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تغلغل جذور المجتمع الستعمر وجنونه من أجل ان يتحول الى ضرورة والبؤس 
الدي يرتفع فوقه » قد لون الحياة بتلك السیاء الشبيرة » المستسامة التي يصفهما 

المتخصصون ف دراسة الملدان المتخلفة تحت عنوان القدرية. 


لقد انفحرت الطلقات الأولى في الفاتح من نوفمبر ١64‏ في وسط هذه 
اللعنة وامام هذه الثورة التي شطرت بشراسة » العالم الواحد الى عالمين اكتشف 
الأب انه بلا سلاح وانه قلق بعض الشيء . ثم يتحول هذا القلق الى اضطراب 
حضور الابن الذي يصبح منهمکا ومسدد الفكر . وخم جو مأساتي وقاس . 
ورجال البوليس الفرنسي الذين يظن بأنهم يقظين » والمدينة الاوروبيية التي 
تصوب بأ كملا حقدها الحائل باتجاه الحي الجزائري . وني اغلب الأحيان يقف 
الأمل موقفا مشتر كا » موحدا . وتعود حکم ما قبل ١404‏ الى الظهور» 
ويطل مو کب النصائح المعتادة بالتزام الحذر كا تبدو و کذلك‌النواب الانزامية 
« امكثوا هادئين » ان الفرنسین اقوياء جداً » انك ل تصلوا الى ما تبتغون 
ابداً » . غير ان الابن بتحنب المناقشة ويتحايد الجواب ومحاول بالا يعارض 
دنا 0 والانتظار اللامتناهيين في حباة الأب > بالعالم الجديد الذي يقوم 
ويطلب الأب من الأن احا التزام السككينة وترك الکفاح والعودة 

ا جه لذويه . وبوحه الى العازبين حديث الزواج » 
والى المتزوجين التذ كير بواجباتهم . ويصبح أمر الخلاف مفضوحاً . وهو ما 
يدعو الشاب الجزائري الى الدفاع عن موقفه والبرهان على شرعبة مسلكه الذي 
پتبناه امام والده . فانه يدين الحذر الذي يطالبه به والده ويطرحه محزم ٠‏ إلا 
أنه لا بوجد في ذلك رفض أو طرد للأب . وانما نشهد على العكس بداية العمل 
على تحويل الأسرة . فالمناضل يتطابقى مع الابن ويشسرع الى كسب الأب الى 
جانب افكاره . إلا ان كامات الابن ليست هي الق تعمل على اقناعه ٠‏ ولکنها 
ابعاد الالتزام الشعبي والمعلومات التي يتلقاها عن القمع . واذا بالاطمئنان الأبوي 
القدم » الذي اصبح مثلوماً » ينهار نهائيا ٠‏ ول يعد الأب يعرف كيف - يبقي 


اج — 


على التوازن ويكتشف عندئذ ان الوسملة الوحيدة للابقاء على وجوده » هي في 
الانضیام الى صف الابن . وهذه هي القبة التي يدفن فيها الأب القيم القدبهة 
ويسلس القباد . وقد عثر جاك لانزمان في آخر مؤلفاته » يحيا كاسترو » على 
الظاهرة نفسها في الجحتمع الكوبي خلال الثورة التي قام بها فبديل كاسترو . 


« ... ان من واجب الأب في بلادا » في جميع الأزمنة - ونحن نعتقد 
حقاً بذلك أن يعم ابنه وان ينقل تحربته اليه . وكانت هذه التحربة » يا سيدي 
هي الوشيجة التي تشد اعضاء الأسرة الواحدة بعضهم الى بعض . كان الابن » في 
الخطوط العريضة » على اتفاق مع الأب دوما وانت تعرف لا شك » الل 
الكوبي : « هذا الابن من هذا الأب »؟ 


عالط 


- فلم يكن الأب والأبن حتى ذلك اليوم اذن إلا رجلا واحداً » الى ان 
جاء ذات يوم رجل لاجىء الى الجبل فانتزع منا ابناءنا » مع أنه هو نفسه 
صغير السن جداً . هذا الرجل هو نوع من يسوع المسبح . وانني لأقولها لك ! 
ما هو وزن أب اذا ما وضع في - مقابل - يسوع ؟ لا شيء با سدي . وقد 
تساءلنا عندئذ نحن الاباء لماذا غادرنا ابناؤنا ؟ ويحثنا في رأسنا المسكين » عن 
سب مثل هذا الانفصال » وقد فكرنا » با سبدي » بأن تجربتنا الوروشة 
تقريبا » جبلا بعد جيل كانت خاطئة ! فلم تكن تجربتنا تلك تساوي شيئا » 
فبي لم تكن سوى نسق من الحياة » كان ينتقل منذ أجيال على هذا النحو » من 
الأب الى الابن بدون كبير تأمل فيه . وقد كفى لذلك رجل واحد » رجل م 
يكن لديه ما نقدمه إلا المثل الاعلى والطبارة . فكان ذلك أفضل من تحربتنا 
ومن مالنا ومن مرا کزنا ومن صلاتنا ...6 ۲۱۱, 
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غير أن هذا التحول الذي يطرأ على الاب لا يزيل » جذرياً » انماط السلوك 
التقليدية . وبصعوبة يفرض الاب الصمت على رغبته » في ارجاع سبادته النهارة 
الى ما كانت عليه » والتخلص من وسواس نتائج هذه الحرب العلنة » الحبفة > 
وهذا فان اشكلاً جديدة من المانعة الابوية » تأخذ في النشوء » وهي مظاهر 
مقنعة » للسلطة الابوية . فان الاب لا يعلن في وجه الفتى الزاثري الذي يقرر 
مثلآ الانفمام الى القاومة في الحبل منعاً جازم . ولكنه يطلب المزيد من 
الانضباط في المناضل ويسأل عا اذا كان الانضیام استجابة لتعبئة ما » أم انه 
يتم بدافع شخصي . ویکون الاب في حالة التذرع بالدافع الشخصي أول من 
يذ کر الابن - المناضل عىادیء الانضباط : اذا احتاحك رؤساوك فانهم 
سطلبونك . وهكذا لا يملك الاب من الذرائع الاخرى » لكي يعارض عملا 
من اعمال الابن ‏ کالالتحاق بالمقاومين في الجبل ‏ ذلك العمل الذي اصبح 
يعرض ابتداء من عام ۱۹۵5 للخطر بقبة اعضاء الاسرة الباقين في مكانهم » إلا 
أن يعترف بالقم الجديدة وان يعتصم بسلطات اخرى . 

#۷ 

ومکذا فاننا لا نشاهد في أية لحظة من اللحظات » تصادما حقيقياً مولا . 
فان الاب يمحي امام العام الحدید ویسلس القباد لابنه . والفتی الحزاثري هو 
الذي يدفع بالاسرة في الحركة الواسعة للتحرر الوطتي . بيد أن الوقف احياناً 
يكون اشد صعوبة . ذلك أن الاب جد نفسه » عندما يكون مشهوراً بتعاونه 
مع الادارة المستعمرة » مرغا على الاختبار وهو يارس وظفته وسواء كان : 
قائداً من رجال الشرطة » باشاغا » أو منتخب] عن المصانع » فانه بری نفسه 
في آن واحد منبوذاً وحكوما عله من قبل الجزائر الجديدة المجسدة بابنه . وفي 
أغلب الاحيان يستقيل . الا أنه يحدث أن يكون التدنس قد بلغ حداً لم يعد من 
السبل فنه التحرر من طوق المستعمر . إذ ان سلسلة التراجعات الطويلة تکون 
قد وصلت إلى تلك النقطة الموجبة حبث يصبح أي نکوص إلى الوراء غير مكن 


لس و ٩‏ سب 


وقد عانت اسر جزائرية عديدة تلك المآسي المرعبة حيث مد الابن ان لا 
مناص - وهو في اجتاع للتقرئر في مصير والده الخائن للوطن - في أن ينفم إلى 
الاكثرية وأن يتقبل احد الاحكام حسما . والابن هو الذي يذهب في مرات 
اخرى » لبعين في قلب اللحنة مقدار مساهمة ذويه المالبة من احل الثورة وعکن 
تخمل مدى التناقض في ذلك الوضع الذي يقف فيه الاب من ابنه موقف المنظم 
من ضخامة الملغ الطلوب من المسؤولين » كا لو كان الابن شریکه ... ات 
سقوط الاب الذي قامت به القوى الجديدة الى برزت على مسرح الوطن لا 
يمكن » أن عضي دون أن يس العلاقات القديبهة التي كانت تنظم المجتمع 
الجزائري . 


تقف البنت » من الصبي في الأسرة الجزائرية > على مسافة درجة الى الوراء 
دائما . وكا هو الوضع في جمبع الحتمعات التي عثل العمل في الارض فا المصدر 
الرئسي لورد القوت » فان الذكر وهو النتج المميز يتمتع مركز سادي 
تقريبا . لذلك فان مبلاد الصی في أية اسرة يستقبل بحماس أكثر من ملاد 
الل اد رى الاب فنه هة رها فى ااا وور با ارس ار 
ووصيا على الام والاخوات بعد موته ۰ ومن دون ان تکون الفتاة مذلولة أو 
مهملة فانها تحس احساساً كافيا بالتقدير المتزايد الذي يحاط به اخوها . 


والفتاة الشابة » على العموم » لا تملك الفرصة لكي تنمي شخصيتها ولكي 
تتمود المبادرات . فهي تأخذ مكانها في شبكة التقاليد المنزلية الواسعة في المجتمع 
الجزائري ۰ و'تجيّل حماة المرأة في البدت من تصرفات متحدرة بالتقليد من 
اجبال سابقة لا تسمح بأي تجدید ٠‏ وتتعهد الامية والبؤس وهوية الشعب 
الضطید الشخصية الخصائص النوعمة في دنا الرجل الستعمر وتعززها الى الحد 


— |) = 


الذي يفقدها طبيعتها ٠‏ وبدون جمد فان الفتاة تتبنى التصرفات والقم في 
المجتمع النسائي الجزائري٠‏ ومن فم امپا تتلقن قيمة الرجل التي لا تدانيها قرمةء 
ذلك ان المرأة في عجتمم متخلف » وفي الجزائر بصورة رئيسية تكون 
قاصرة دا والرجل يقوم بدور الوصي عليها قبل كل شيء » أخا كان أم عا 
أم زوجا . وتتعم الفتاة الشابة تحنب المناقشات مع الرجال وألا « تدفع الرجل 
الى النهاية » وتثقل السپولة التي بتم بها اقرار الطلاق في احتمم الجزائري » 
كأهل المرأة باستمرار » خوفا من وسواس الرجوع الى اسرتها . ويتبنى الشاب 
وتأخذ الفتاة » بسرعة كافية في تحنب الظپور أمام الاب في نطاق الاسرة . 
عدم تواجد الاب وجباً لوجه مع ابنته ويرتب كل شيء لكي يجبل الاب ات 
بنطوي على تصمم على تجاهل وضم الفتاة الشابة الجديد . وهذه الضرورة التي 
تحبط بالاب لدم مجالسة المرأة الجديدة في الببت » تقود من يحيطون بالفتاة 
الشابة الى أن يتبصروا في امر زواجها . ولدس الزواج البکر في الجزائر رغبة 
في انقاص عدد الافو اه الطلوب اطعامپا » و لکنه » حرفا » الاهتام تسم 
الابقاء على امرأة جديدة بدون هوية شخصية » وعلى فتمات بالغات في النزل . 
إذ على الفتاة الشابة التي كسبت شرط المرأة أن تتزوج وأن یکون شا أولاد . 
ووجود فتاة بالغ في اسرة من الاسر » في المنزل هو مسألة صعبة إلى ابمد 
الحدود . فالفتاة البالغ تکون في انتظار الاخذ » ومن هنا تكون الشقة التي 
تبقی علمپا في الببت حمية » مراقبة . ومن هنا ايضاً السهولة التي تتزوج بها . 


فى هذه الظروف کا نرى » سوف لا تفم الفتاة الشابة الق تختار زوحا 
بنفسها أو ترفض رجلا تعرضه علمها اسرتها. فالفتاة التي تحس بقلق ذويهاوتمارس 
مف موقفها الجديد كفتاة ‏ ثيب ترى في الزواج تحرراً وخلاصاً » وعملية 


ىه اسب 


تسوية نهائة . ان حماة المرأة الجزائريةلا تتطور بحسب المراحل الثلاثالمعروفة 
في الغرب : طفولة - بلوغ - زواج » والفتاة الشابة الجزائرية لا تعرف سوى 
مرحلتين : طفولة - بلوغ فزواج . والفتاة البالغ في ا+زائر التي لا تتزوج تطيل 
وضعاً غير سوي. وبحب الا ننسی أبداً بأن الأمبة والتسکم‌السائدان في الجزائر 
لا ببقبان للفتاة الشابة أي حل آخر . وبحب على المرأة العازبة في الدوار أن 
تتزوج - وتصل الفتاة مستوى المرأة في السادسة عشمرة . فالمرأة التي تبقى 
معتبرة قاصرة الى ما لا نهاية علمها أن تحد لنفسپا وصياً باسرع ما يمكن وترتعد 
فرائص الاب خوفا من أن يموت ويخلف ابنته وراءه بلا سند وغير قادرة اذن 
على المقاء . 

هكذا نرى اذن بان الفتاة الجزائرية » غير المتعامة » المححمة » المعطلة 
كالجزائر بأكملها » بالسيطرة الاستعمارية » تبدو غير مبيأة للقيام باعباء مهات 
ثورية . ذلك أن الفتاه الجزائرية تخجل من جسدها ومن ثدیمپا ومن طمشهافانها 
خجولة من كونها امرأة امام ذویها . وهي خجولة من الکلام أمام ابها ومن 
رفع نظرها البه . وابوها ايضاً هو خجل اماما فان التحليل بعمق بوضح في 
الواقع ان الاب يرىالمرأة في ابنته . وبالعكس فان الابنة ترى الرجل في ابيها. 
ان النع هنا من الشدة » والنواهي قد بلغت تلك الدرجة » التي تحعلپا محفورة 
في صلب الشخصية نفسها إلى حد أن التواجد نفسه يصبح غير محتمل . وهذه 
الامور المسلكيةجديرة بأن تذكرنا بالطقوس التبعة لدى بعض الماعات لتجنب 
الال المبرح الذي ينشأ:عن الاضطرابات الجنسية اللاشعورية الحرمة . إلا أت 
هناك مخاصة تقديراً » على نطاق ضبق » لالة المرأة الشخصة المتبيئة فقط 
لازواج والامومة. 


ان تلك القبود جميعها » هي التي سوف تقلب قلبا كاملا . وتوضع من جدید 
على بساط البحث من قبل كفاح التحرير ٠‏ فالمرأة الجزائرية السافرة » التي 
تحتل مكانا في العمل الثوري تتزايد آهسته » تطور شخصيتها وتكتشف المجال 


١.5‏ سا 


الذي يشحذ اهمة من أجل المسؤولية . ان حرب الشعب الجزائري تنمائل 
عندئذ مع حرية المرأة ودخوها في التاريخ . فهذه المرأة التي تنقل عبر طرقات 
الحزاثر أو قسطنطينة القنايل المدوية » أو خزنات المنادق أو البنادق سريعة 
الطلقات » هذه المرأة التي سوف تحقتر غداً » وتنتپك حرمتها وتعذب »> ل تعد 
تستطيع التفكير مرة أخرى في التفاصيل الخاصة جداً بتصرفاتها المسلكية 
القدية » ان هذه المرأة التي تكتب الصفحات المطولية في التاريخ الجزائري » 
تعمل على نسف العام الضق؛ اللامسؤول » الذي كانت تعيش فيه فتمضي حنيا 
الى جنب متعاونة مع الرجل في تحطم النظام الاستعماري وني مبلاد امرأة 


حجديدة . 


لقد بدأت تصبح للنساء في الجزائر » ابتداء من عام ۱۹۵۵ » قدوات 
وتأخذ بالانتشار حقبيقة ف المجتمع الجزائري وبتزايد مستمر قصص النساء 
العديدات اللواتي يقضين نحبپن في الحبال أو في المدن ويودعن السجون من أجل 
أن تولد الحزائر المستقلة .ا ناولئك هن النساء الناضلات اللواتى بشکلن أجبزة 
الراجعة » التي ستأخذ صورة امجتمع النسائي الحزاثري و تختفي 
المرأة - من - أجل - الزواج وتحل علا الرأة من أجل - العمل وتفسح 
الفتاة الشابة المکان لامناضاة والمرأة غير الممّرة » للأخت . 


وتتلقى الخلايا النسائية في جببة التحرير الوطنية طلبات الانتساب بالملة . 
وغالباً ما كان عدم تحلى هاته الحندات الحديثات بالصهر يعر “ض التقالمد السرية 
بأ كملما الخطر. فكان المسؤولون مضطری الى أن يضبطوا فرامل ذلك اماس 
عور لا اباي علامات ميزة لكل جمل من الشاب 
يطور عا حدیدا . فانهن » منذ انخراطبن في العمل يطالين بأشد الهمات 
خطراً e‏ ۳ السياسي الذي مخضمن له يؤدي بهن الى عدم 
مواحة الكفاح في ظل شكل متفحر . ولسوف تعرف الحزاثرية الشابة عندئذ 
كيف تکیح نفاذ صبرها » وتتحلى بصفات غير مشكوك فنها من الهدوء ورباط 


س ا 


الجأش والتصمم . 

وقد يحدث أن تكون الفتاة الحزاثرية الشابة مطلوبة من السلطة أو أرن 
عدداً كبيراً من اعضاء الشبكة المنتمية الما قد تم توقيفه. فتصبح ضرورة 
الاختفاء وامرب ضرورة عاجلة . وهكذا تغادر المناضلة آسرتها أولاً » وتلحأ 
الى كنف اصدقاء. إلا ان الأمر بالالتحاقبأقرب فرقة من فرق المقاومة لا يلبث 
أن يصلها من ادارة الشکة. وبعد ان تکون الفتاة قد تعرضت لتقلمات سابقة 
قامت بأدوارها مثل فتاة سافرة » ومتبرجة » تخرج في اي وقت من البيت > 
وتذهب الى حيث لا بعلم أحد الخ ۰۰۰ فان الأهل لا يحسرون على المعارضة ٠‏ 
والاب نفسه » لا يملك الخيار . إذ يصبح خوفه القدم من العار » احمق تماما » 
بالنظر الى المأساة الهائلة التى يعيشها الشعب کا أن السلطات الوطنية الق تقرر 
انضیام الفتاة لی القاومة » سوف لا تفپم معنی لذر الاب و تحفظه ۰ فلر يعسن 
مسموحاً منذ زمن طویل » وضع اخلاقبة فتاة وطنبة موضع الشاك . ومن ثم 
فان المعركة قاسة مخاصة » وقريبة ولا ترحم . فيجب الاسراع . وهكك ذا 
تصمد الفتاة اذن الى الجبل بمفردها مع رجال آخرين . وسوف يبقى الأمل 
لبور كلق حورا دون اخبار تصلهم عن فتاة في الثامنة عشرة من 
عرها » تبيت في الغابات أو في المغائر وتجوب الجبل بلباس الرجل تمَسك 

ان موقف الاب من البنات الاخريات الباقیات ف المنزل أو من أية امرأة 
اخرى يصادفها في الشارع يتبدل بطريقة جذرية . والبنت التي م تكن بعد قد 
صعدت للانضیام الى المقاومين والتي لا تناضل » تعرف المكانة الرئيسية للنساء 
في الكفاح الثوري . ویکف" الرجال عن اعتبار الق محانبپم . وتخرج المرأة 
عن صمتها . فان المجتمع لاني وهو في معركة التحرير وني التضحيات التي 
يزجيها في سببل تحرره من النظام الاستعياري » يحدد نفسه ويعمل على احاد 


و۱ — 


تا تكن توق مبنية على علاقات جديدة بين الجنسين . فقد كفت المرأة 
عن كوا متممة للرجل ٠‏ وبعنى أدق فانها قد انتزعت مكانتبا بقوة 


ساعدها ۰ 


قد تنزل الفتاة » احماناً عند اهلها » تحمل هوية شخصية جديدة ٠‏ وعندئذ 

تسنح أمامها الفرصة لتقص على اببها وامپا الاعمال الخارقة التي كانت تجري كل 
يوم في الجبل ۰ وتضع أمام اعينهم صوراً ٠‏ وتتككم عن روساا » عن اخوتها » 
عن الأهالي وعن الجرحى وعن الاسرى الفرنسبين المساجين ٠‏ وتنظر الى 
الاب نظرة مستقيمة وتحلس قبالة الاب وتتحدث المه دون ان تكون منزعجة ٠‏ 
ولا يشبح الاب بوجبه عنها » فليس به من ذلك أي خجل ٠‏ وافا به على العکس 
فرح حقيقي للقاء ابنته لرؤية شخصيتها الجديدة تشم في النزل » وهو ليس 
مستاء من كلام ابنته بصوت عال ولا تراوده فكرة تذكيرها ‏ ابداً » بان 
واجب المرأة السکوت ۰ ولا يعاني الاب من أية حاجة » مدة ايام مأذونيتبا 
الثلاث » للاستفسار من ابنته حول سلو كما الاخلاقی في مراكز المقاومة . ان 
هذا السكوت لا يفصح عن عدم اهتام أو عن التخلي عن القدسبة التي كانت 
بالامس للبکارة - التابو . ذلك ان الاب يقدر الخطوة الحائلة التي خطاما 
المجتمع فتتبدى له تلك الاسئلة التي لا تنفك ماثلة في ذهنه » غير مناسبة وغير 
اساسية . فان الفتاة الجزائرية التي تظبر في الفلك المنحرك للتاريخ » تدعو اباها 
الى وعم التحول ومن الاقتلاع للات . ويغدو سؤال امرأة ما اذا كانت 
م جدية » وهي تواحه الموت يوم-ماً » سخرية وهزءاً لاذزعا . فالفتاة 
المناضلة اذ تتبنى مواقف مسلكبة جديدة » تخلت من السلو كات التقليدية 
التناسقة . وتختفي القيم والخاوف الجنونية المجدبة التي تبقي على الانسان في 
O‏ الطفولة . 


۳ = 


الأاخوة 


ان الاخ البكر هو » في الزاثر الخلدفة المقرر للاب . وسسرعة فانقة يتبنى 
اعضاء الاسرة الاخرون » موقف الاحترام والامتثال امامه . وهناك عدد معين 
من الامور التي لا تؤق في حضرة الاخ البكر . فمن المتعلق به عدم التواجد معه 
ضمن مموعة من الفتسان حسث يكون محتملا اطلاق أي نوع من الدعابات خفيفة 
كانت أم ثقملة . ویعائل موقف الاخ الاصغر من اخبه الاكبر مع موقف الابن 
من الاب . و الانقلاب‌الذي رأيناه فيعلاقات الاب بالابن » بقم هنا عبتا ولکنه 
بنوع خاص يسترعي الانتباه . ذلك أن اخوة بناضلون في الواقم وفي الخلية 
نفسها » وعند افتضاح أمر الشبكة » ينضمون الى القاومة . فانهم يقاتلون في 
الوحدة ذفسها ويتألمون معا من الجوع ومن فقدان الذخيرة احيانا . وتحل مكان 
الصلات القننة والطقوسية » السائدة في فترة ما قبل ارب » نادج من‌العلاقات 
المتبادلة جديدة كل الجدة . ان الاخوین قد انخرطا في عمل محدد واحد وعتثلان 
لاوامر السلطة ذابها ۱۱ . 


ان العلاقة القديمة إذ تحري في الدائرة الفلقة للاسرة» تصاب عفاسد جذرية. 
بل قد يحدث حتى أن يكون الاخ الاصغر هو المسؤول من بين الجاعة . فلا يقف 
الاحترام التقلبدي للاخ الاكبر عائقا في وجه الرئيس السيامي أو العسكري . 


١‏ - كان الأخوة » في فترة ما قبل الثورة » اذا ما عملوا معا في مشروع واحد يطلبون 
من رئيس العمال بأن يختص كل منهم للعمل في ورشة مختلفة عن الآخر . وكذلك في الستشفی 
فان اخوين ممرضين فيه كان كل منبما يبذل مساعيه ليعين للعمل في جناح يختلف عن 
فاع اد 


وإذ یکون الاخ متول لسلطة من صم الثورة فانه مدعو الى تاوز التصرفات 
ال لبة والامور المسلكية الجامدة . وتظپر طلعة الرجل الذي كان يبدو أنه 
نتوارى خلف الاخ اف شنت الف انب اللخ الاكبر المووره » ولکل شخص 
الق في أن حدد قممه الجديدة . 


اازوجات 


كذلك تبدلت علاقاتالمرأة بالزوج عناسبة حرب التحرير. وعلى حين كانت 
لكل فرد وظائفه المحددة في المنزل فان طبيعة الكفاح الشاملة ‏ سوف تفرض 
تصرفات سلوكية م تكن منتظرة . 


ها هو ذا مصطفى یمود الى بيته . فقد كان » منذ هنپة مع فدائي آخر » 
يقذف بعدة قنابل يدوية» اما كن الشرطة القضائية حيث يعذب بعضالمواطنين 

لا ار مه فلا رغبة لديه في الكلا م ٠‏ ويضطجع ثم يغمض عينبه ٠‏ وكانت 
روت تار انه كبحل و للك ا ار بعد ا ر في اليه 
بأن وطنيين قد نفذا علا هحومباً ماثلا ٠.‏ ويحري تقدير خسائر العدو واحصامًا 
في الممر أو في صحن الدار ٠‏ بیغا تككون الدوريات الغاضبة التي تغمر الشوارع 
برهاناً لا ريب فيه على أن رجالنا قد اصابوا الاستعماريين في الصمم . وبعد أن 
ترجع الزوجة الى الفرفة تطلق أمام مشهد زوجبا الغاني > الذي لا دخل له 
بالحادث » العنان لازدراعا ارت أنه الذي اد يك بت ينمل 
ذلك» انه لاسبل على الانسان ان ينام ويأكل ». ثم يمر ذكر ذلك الجاز الممتقل 
وذلك ال خر الذي نفذ العدو حکمه فيه واخ. أ ابن العم الذي ارسل صْوْراً» من 
مكمنه في مراكز القاومة . ويلزم مصطفى الذي نعتته زوجته بالجبن » صمته 
سعيداً في الوقت نفسه لغضب زوجته البريء ولنحاحه في مبمته ٠‏ هذا الشل» 
الذي كان على جانب من التواتر عام ١465‏ بقدم فائدة هائلة . ذلك ان اتهام 


- ۱۱۱ مت 


رجل ما بالجين » على صعيد العلاقات المتبادلة ما بين الذكور انفسهم في الجزائر 
يعتبر شتيمة لا تمحى الا بالدم .ولا يسمح أحد لاي كان بوضع شجاعته أو رجولته 
موضع الشك » ولا عكن لأحد أن يثقل مثل هذا الأمر . ولحكن عندما تكون 
1 رأة هي التي تنهم » فان الأمر يصبح غير قابل للتساهل جسديا . على ان 
كفاح التحرير برفع المرأة ال سوق بن یی تاجن ی ينها الوصول 
الى نعت زوجها بالجبان . و كثيراً ما تلوم المرأة الجزائرية زوجها تامبحا) او 
تصريحا على عدم النشاط وعدم الالتزام وعدم النضال ٠‏ وهذه هي الفترة التي 
كانت الفتمات الشابات اثناءها يقسمن الايمان فما بينبن على عدم قبول الزواج 
من لا ينتسب الى جببة التحرير الوطنية ٠‏ والمرأة الجزائرية »> وهي تتغلب على 
الحذر » تفقد اية غريزة للمحافظة المنزلية ٠‏ اذ ان لوما لزوجپا على عدم 
مشار كته في المعركة » من المعروف أنها معركة طاحنة » سلوك أقل ما يقال 
فبه انه خالف لمألوف ۰ ولكن النساء م يعدن » كا في الماضي براعين ظروف 
الرجل ٠‏ فان مبنته كرجل تفضي به الى العمل الوطني وما من أحد يستطيع 
تأكيد رجولته اذا م يشكل جزءاً من اجزاء الأمة المكافحة ۰ 


واحماناً أخرى لا تکون الزوجة جاهاة بنشاط زوجها . ذلك أنه كثيراً ما 
يتوارى باعتساره مناضلا منذ زمن بعند » واحمانا 3 تعثر على مسدس تحت 
وسادته . وعندما كانت تتوالى التحريات عنه كان طلب المرأة من زوحپا دتزاید 
بالاطلاع على جریات الامور ۰ فبيتصر على أن تطلع على بعض الامماء وعناوین 
الناضلین الواجب اخطارم في حال توقيف الزوج وتقود الزوج باسم الفاعلية 
بنفسها إلى قبول اشرا كبا بدخائل العمل ٠‏ وهي تحذر زوجها من كبريائه التي 
تغرده بالمقاء : وحده » هدفاً للضربة بتذ كيره بذلك المناضل الذي اعترف 
تحت وطأة التعذیب فحطم شبكة با كملا . وهي الكبرياء الستترة وراء قناع 
السرية . وهکذا تنبار متاوماته شيئاً فش واذا بالزوجين المناضلين 
المتلاحمين إذا ها دشا رکان ملاد الامة » يصمحان قاعدة القاس في الجزائر. 


مت ۱۱۳ مت 


ويرجع الزوج احيانا في اجازة بعد غياب شور عديدة في صفوف القاومة. 
ولفرط تأثره برقة ر كن الزونجيةيصلبهالأمرالى أن يسر لزوجته برغبته يعدم 
الصعود الى « هناك » وتحس الزوجة التى استردت بالقوة الق تتصورها متها 
كامرأة »كا محس الزوج بالحاجة للاستمرار ولعدم انقطاع هذه الساعات المعسأة 
والتي تمدو وكأنها تنفلت من الزمن . وکا هو الحال دوما » في مثل هذا الوضع 
فان فوران الشاعر المبذولة في حماة التحربة برتبط باحال‌حدوث الوت المکن 
دائًا » غدا أو في الایام القادمة . ديد ان المرأة هي التي تطلب من زوجما طرد 
مثل هذه الفکرة من ذهنه . « فهاذا تعیب آهالي القرية على اسئلتهم التي سوف 
بوجپونها اليك ؟ لقد وعدت بالعودة مع الاستقلال و اقسمت على اعادة الحرية . 
فكيف تستطيع مواجبة الرجعة الى حياة عادية بنا يبقى جميع الرجال في 
الجبال أو في السجن؟ ». والمرأة » التى لا يككون لها أولاد في الغالب تقرر وهي 
تشاهد التحنيد من الامة بالجملة و فتمات القرية يذهين دفعة تلو ارق ٤‏ 
الالتحاق بزوجها . حقيقة انها سوف لا تراه كثيراً» غير أن الازواج يستطبعون 
في فترة امدوء النسي أن يتلاقوا . وم يكن نادراً أن تصل المرأة إلى مراكز 
القاومة فتعلم ذبأ استشهاد بعلها فانها ترجع» غالب الاحيان » الى عند أهلها غير 
أن هزة عظيمة قد تحدث في داخلها احبانا اخرى » فتقرر البقاء مع المقاتلين 
والمشاركة في الكفاح التحريري . يكون وجود المرأة بين المعتصمين للقتال أقل 
ازعاجا لازوج في نشاطها النضال في المراكز . ذلك أن المرأة التي تذهب في 
مهمة مسافة ثلامائة کبلومتد بعبداً عن مسكنها » والي تبيت أنئ كان برفقة 
جبولين » تطرح » رغم كل شيء على زوجبا عدداً معینا من المشاكل ولم تکن 
هذه المشاكل لتعلن ابداً ولكن ليس ثة من ثورة حو نهائيا مخلفات الماضي دون 
أن تورث اضطرابات » تكاد آ لتا تکون غريزية إذ :«فلیس هناك ما يستثيرك 
مثل سماعك شخصا يطلب زوحتك إلى الماتف . فتناد.ها وتناو لها السماعة » ثم 
ترى نفسك منصاعاً لدعوتها اياك لمغادرة الغرفة ... ثم تنصرف زوجتك 
لتعود أحيانا بعد اربع ساعات أو بعد أربعة أيام ٠‏ ول تكن لتقدم لك 
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أي تفسير » ولكنك لا تستطيع أن تجبل العمل الذي انخرطت فيه ما 
دمت أنت نفسك قد جندتها فيه وأنت بنفسك لقنتها قواعد السرية 


الدقىقة » ۰ 


لقد التصق الزوحان الجزائريان آحدها بالآخر على نحو متين اثناء هذه 
الثورة ٠‏ ان العرى التي تكون احياناً غير وثيقة » المتسمة بطابع الآنية» 
المکن ذقضها في أية لحظة » تتعزز أو على الاقل يتبدل محتواها ٠‏ وذلك الذي 
كان يتحدد بشيء وحبد الا وهو المساكنة فانه الان يقبل كثرة متناسقة . أولاً 
ذلك الواقم الذي على عليه| اقتحامم) للاخطار معا » ورجوع كل واحد منها » 
من جبته الى الفراش » وكل منیا يحمل معه جزءاً من السرء وهو ايضاً الشعور 
بالمشاركة في العمل امائل من اجل تدمير عام الاضطباد . فم يعد الزوجارنف 
مغلقين على نفسه) . وها لا يحدان نهایتها في ذاتيها وها ليسا النتىجة للغريزة 
الطمبعية في بقاء النوع ولا الوسبلة التي اتخذت صفة الشرعمة لارضاء رغماتها 
الجنسة » لكن الزوجين يصبحان الخلية الاساسبة لامديئة والنواة الخصمة 
للأمة . ان الزوجين الجزائريين» اذ يصبحان حلقة صغيرة في سلسلة التنظطم 
الثوري » بتحولان الى وحدة وجود ٠‏ فالاختلاط ما بين التجربة المقاتلة 
والحياة الزوجية يعمق العلاقات بين الازواج ويوثق روابط الزواج . فثمة 
انبجاس في‌ذلك و تفتح يحدثان فيآن واحد امواطن و للوطني و للزوج العصري. 
وينتزع الزوجان الجزائريان من نفسیپا نقاط الضعف التقلدية في الوقت 
الذي يكتب فيه تلاحم الشعب في التاريخ . ول يعد هذان الزوجان حادئا 
ولكنه شيء ما مسترجم مراد ومبني . وها کا نرى ذلك » اساس اللقاء بين 
الجنسين بعمنه الذي بحد نفسه مطروحا هنا . 


الزواج والطلاق 


يقرر الزو اج بصفة عامة في الجزائر بين الاسر . و بصوره داعة ر تقريباً برى 
الزوج وجه زوحته عناسة لزداج. واسباب هذا التقليد الاجتاعبة و الاقتصادية 
معروفة معرفة كافبة محسث لا تة 2 تقتضي منا العودة الما . فالزواج في العام الثالث 
لى عندا جا رل ا بان عصية وعم ا » مابن قىل 


وقسلة اخرى واسرة واسرة أخرى .. 


ولسوف تسير الأمور بالثورة » بصورة غير محسوسة » نحو التبدل ٠‏ لاف 
وجود النساء في مناطق المقاومة السرية ولقاء الرجال بالنساء العازيات » بنا 
تکون المرأة قائمة على العناية بالرجل على أثر غارة او الاصابة بمرض ما » ليطرح 
أمام المسؤولين المحلمين في جببة التحرير الوطنبة مسائل غير متوقعة . لذزلك 
یت يذهب رحال مقابلة الضابط ويطلبون الزواج ذه أو تلك من 
المرضات . ويتردد السوول في جببة التحرير مدة طويلة . اذ لا يستطيع أي 
شخص ان بقرر زواج فتاة مالم يكن هذا الشخص هو ابوها ونی غياب ابا » 
عمها او اخوها . فان المسؤول لا يعترف لنفسه بای في أخذ طلب المجامد 
بعين الاعتبار ومحد نفسه مرغماً احماناً على فصل العاشقين احدهما عن الآخر ٠‏ 
ولکن اب موجود وبحب ان بحسب له حساب ما يدعو ادارة الثورة الى 
اعطاء تعلمات يمكن بموجبها اتقام عقود الزواج أمام المسؤول المدني . 

وهكذا تفتح سجلات للاحوال الشخصية . ويمكن عندئذ تسجيل عقود 
الزواج والمواليد والوفيات . وتبطل » في أماكن المقاومة » عادة ترتيب 
الزواج بين الاسر . وتكون ارتباطات القران جميعها اخشارية . لقد كان لدى 
كل من هذبن الزوجين الوقت الكافي لمتعارفا ويتوادا ويتحابا . ولمس هناك ما 


- ۱۱۵ 


م يعالج بالنظر من قبل الادارات المسؤولة حتى احال وقوع الحب من أول 
نظرة ٠‏ فان التعلمات تنصح بنتيجة كل طلب يقدم للتصریح بالزواج » بأنه من 
الأفضل تأجيل اتخاذ أي قرار لدة ثلاثة أشهر . وعندما يعم الاب بنبأ زواج 
ابنته “على مسرح القاومة فان ذلك لا يدفعه الىالتمرد أو الوقوففي وجه العقل 
وانما على العکس تام » تطلب صور الزواج وبرسل الاطفال الذين يولدون 
على ارض المقاومة لتربيتهم في كنف الأهل الذين حدطون» ابناء الثورة بالعناية 
اللازمة . 

ولا يمكنلثل هذه التجديدات ان تدع انماط الزواج التقلمدية » التي‌تتکرر في 
سائر انحاء الملاد بدون ان يطرأ عليها تعديل . وتبداً النساء الجزائريات قبل كل 
شيء يطلين ضانات حول وطنية الزوج المقبل . فانین يطلين ان يكون 
المتقدم اليبن بطلب الزواج عضواً في جببة التحرير الوطنبة ٠‏ وتنحني 
سلطلة الاب الثقيلة والتي لم تكن تقبل الجدل أمام هذا الطلب الجديد . 
وقبل الثورة كانت الفتاة المطلوبة لازواج » تهجر وسط الآسرة لمدة أيام 
وتلجأ الى كنف الاقارب . وتفسير ذلك بالحباء الذي تحسه الفتاة عندما 
تکون مدار بحث جنسي ۰ وكان من المعتاد أيضاً بعد الزواج سعي 
الزوجة الشابة الى تجنب الظبور أمام ابيها لمدة شهر أو شرن . إلا ان 
هذه الصفات المسلكىة العفة » الطفولية » قد اختفت بالثورة واكثرية الفتيات 
المتزوجات » البوم » قد حضرن بذاتهن على توقيع عقود زواجبن وناقشن في 
كيفياتها وبالطبع قد اعطين رأيهن في القرين . ولسوف يأخذ الزواج مجراه في 
التحول الجذري في قلب العر كة التي يديرها احاهدون وامجاهدات . 

ويتخذ الطلاق أي انفصال القرينين » في هذه الظروف کنفمات مختلفة ٠‏ 
فان طلاق الرجل لزوجته » الذي كان بالامكان في أبة لحظة اعلانه في حال « 
والذي كان يعبر عن ضعف في الرباط الزوجي » لا تتم الموافقة علسه 
قانونا الآن بصورة آلية . وعلى الزوج أن یفسر لماذا بطلق . ٠‏ ثم تحري 
الحاولات للتوفيق ٠‏ ويبقى للمسؤول الحلي من جميع الوجوه اصدار القرار 


- ۱۱۳ 


الاخير . و تخرج الاسرة من هذا الامتحان ارسخ قدم_] حيث كان من الممکن 
للنظام الاستمماري أن يحشد كل شيء من اجل ان يكسر اذل ا 


المجتمع النسائي 


ان النساء اللواتي بحاربن واللواتي يتزوجن في مناطق المقاومة بحدثن في 
الجتمع النسائي الجزائري اعادة تغيير جذرية ا افر فاته وفع ذلك يحب 
الحذر منان تفهم التغييراتالرئيسية المتحققة بصورة متواطئة » فان«الحرب التي 
يشنها النظام الاستعماري الفرنسي ضد الشعب الجزائري تضطره الى ان یکون 
باستمرار وبأكمله مجنداً في المعركة ٠‏ ويصعب على الانسان » في وجه خصم 
اقسم على الاحتفاظ بالجزائر حتى ولو كانت بدون الجزائريين» أن يسقىهو نفسه 
وأن يصون ماثر أو قيه] سليمة . وقد تبدل المجتمع النسائي في آن واحد 
بالتضامن العضوي مع الثورة لانالخصم أيضا يقطع من اللحم الجزائري بعنف 
0 

ان النساء » اللواتي اعتدن أن يقصدن جبانة القرية مهار المعة » أو يقمن 
بزيارة الزار الحلی واللواتي يشكلن جزءاً من عشرات آلاف الاسر المجمعة قد 
انقطعن عن القيام بثل هذا النشاط كما انقطعن عن غيره “١‏ . 


١‏ - من المعروف أن القوى الاستعبارية قد عملت على تجميع أكثر من مامون جزائري 
وحصرتهم داخل الاملاك الشائكة . وهذه هي « مراكز التجمع » الشهرة حيث برتفع مستوى 
الحالات المرضية وحالاتالوفاة فيصل الى ارقام عالية علنحو غير عادي بحسب رأي السلطات 
الفرنسية نفسها . 


عب لا ]لات 


وفي المعسكر » فان ينتظمن حالا في صم خلايا جبپة التحرير الوطنية ٠‏ 
ويلتقين بنساء من مناطق أخرى ويتبادلن تحاريهن عن القمع ٠‏ وتحارب ما قبل 
الثورة ایضا » وآمالهن » فالمرأة الجزائرية التي تکون في التجمع » مفصولة عن 
زوحبا الذي بقي في عداد القاتلن ¢ تنصرف الى الاهةام بالعحزة وبالايتام 
وتتعم القراءة والخماطة و كثيراً ما تفادر العسکر مع رفبقات عدیدات وتنضم 
الى جيش التحرير الوطني ٠‏ 


بهذه الارتحالات المائلة التي يرغم عليها الاهالي مختل نظام الهيئة الاجتّاعية 
وعالم الادراك فبعاد بناژها من جديد وهكذا فان المشتى الذي يخلى من سكانه 
لا یکون مشتى قد هاجر ٠‏ واذا تتبعنا تطور العملية بأناة نجدها تتم كا يلي : - 

قصف المنطقة بالقنابل عدة مرات ثم لیات تشبط متعددة » فيتوجه 
الرجال الاصحاء إلى الجمل وبواری القتلى التراب بسرعة وبلحاً رهائن الشتی 
إلى مدينة مجاورة » في كنف اقارب أو اصدقاء . 


وهكذا فان المشتى الذي يعاد تحسعه يكون مشتی محطما » تالفا . فبو 
يضم جماعة أكثر من الرجال والنساء والاطفال . وفي هذه الظروف لا تبقى 
أية مأثرة سليمة » دون أن تمس . ولا يبقى أي ايقاع سالف غير فاسد . فان 
اجزاء الاسر الجزائرية المجمعة في حلقات » داخل الاسلاك الشائكة لا تأكل ولا 
تنام کمپدها بذلك في السابق . وتتضح لنا صحة هذا إذا ماوقع مثلا ما 
يدعو إلى حداد ما . فان الولولة والعويل وتخديش الوجوه وتلويات 
الجسد نجدهاقد اختفت » كلما اليوم عملا . ولم يعد للبكاء التقليدي 
على الست وجود تقريباً في الجزائر . وكل هذا قد بدأ في عام ۱۹۵۵ عندما 
كانت فرق الجنود الفرنسية تحتاح بقصد التسلية أو في نطاق القيام بعملية قمع » 
حلة حمث تطلق بنادقها الرشاشة على خمسة أو عشسرة رجال . فان هؤلاء الموتى 
الذين يقضون محنهم جماعة » دون تمد ودون مرض يعال-ج ویکافح ثم يلقون في 
حفرة على قارعة الطريق » قاما كان بالامكان ان ينتزعوا او ان جوا 1 لة 


۱۱ات 


عاطفة » متجانسة مع مجتمع من الحتمعات فالنواح والعويل وتخديش الوجوه 
تشارك في عالم حدد وسوی فالانسان لا يبكي ولا بصرخ ولا يفعل کا كان یفعل 
من قبل عندما يتعلق الامر بالوت قتلا بالجلة . فهو يككظ على اسنانه ويصلي 
مدع ولا ان مامه مر خطوة ارس رصان سوه أل انار 
صرخات الفرح » الزغاريد التي تنطلق تحية لاستقبال استشهاد الجامد الذي 
سقط في ساحة الشرف الا انه يحب الا بظن بأن الاحتفالات التقلمدية تتکرر 
عندما یکون الامر متعلقاً بالموت الطبيعي كأحوال المرض او الحوادث . فحق 
لو حصل ذلك فان ما وصلت اليه حالة اليأس في الانسان من انعدام الطاقة 
تقريبا يحول بينه وبين استعادة فنون البأس المعتادة . فقد قلبت الحرب الجتمم 
الجزائري من هذه الناحية رأسا على عقب بحبث أصبح ينظر الى كل وفاة على 
انها نتيجة مباشرة أو غير مباشرة للقمع الاستعياري . وليس هناك حادث موت 
واحد البوم في الجزائر لا بکون ضحية النظام الاستعياري الفرنسي فان وجود 
المدني الجزائري» الذي ليس له علاقة بالحرب لاعادة الفتح الاستعماري » هو أمر 
مستحيل في الجزائر . واكثر من هذا فلایقع أي موت لأي جزائري خارج 
الجزائر »ولا يعزى سببه الى النظام الاستعماري الفرنسي. فان الشعب الجزاثري 
قد قرر على هذا النحو بان النظام الاستعياري الفرنسي لا کن ان يكون » 
الى ان یتحقق الاستقلال » بريئا] من أي جرح من الجروح التي قزق جسده 
و مره . 


الجزائر المشتته 


كانت نتبجة التكتيك التبع من قبل النظام الاستعياري الفرنسي منذ بداية 
الثورة » هي مزيق الشعب وتقسیمه من أجل هدف واحد هو جعل أي التحام 
مستحلا . وقد انصرف الحپد في البداية الى الرحال الذین اعتقلوا بشرات 


تس ۱۱4 - 


الا لاف . ومن المعروف ان مراكز الاعتقالات في عام ۱۹۵۵ - ۱۹۵1 قد 
تزايدت على أرض الوطن بنسبة لا حد ها . ففي لودي 1.001 وبول قازیل 
5 23111 ( أي عبن وساره الآن ) وبّراوية ... معسکرات حجزت 
الآباء والازواج مدة سنتين واصبحت المرأة الجزائريةالتي غدت فجأة بلا زوج» 
جبرة على الاس الوسائل لاعالة اطفاما . وهذا ما قادها الى التنقل والتحول 
والقيام بمشاويرها » والى الحياة بدون حماية الرحل . وهي تقوم احبانا بزيارة 
زوجبها في المعتقل على مسافة مائة أو مائتي كباومتراً من مسكنها . وعندما 
يكون الرجال غير معتقلين فانهم یکونون في أماكن المقاومة وتقوم الامپات 
اللواتي يتسامن امعالات احصصة للاسرة والموزعة من قبل جببة التحرير وحدهن 
على تربية الاولاد . وفي المدن تضم السجون عدداً وافراً من الرجال الجزائريين 
ولكي تنجو عشعرات العائلات من قصف الطيران الفرنسي باجملة ولكي تفر من 
وجه معسكرات التجميم» فانها تلجأ الى تونس وإلى مرا كش. 

لقد استوقفت عمليات التقتمل المتعددة التي قام بها النظام الاستعياري‌الفرنسي 
ضد الجزائريين والجزائريات انتباه العام واثار ما نعرفه من موجات الاستنكار. 
إلا أنه يحب تحري الواقع الجزائري عن كثب أكثر . يحب ألا نحلق من فوقبا. 
بل يحب على العكس أن نمشي الها خطوة فخطوة على طول الجرح الكبير الذي 
اصب به الشعب الجزائري والأرض الجزائرية . يحب أن تستنطق الأرض 
الجزائرية شرا شبراً وأن تقدر تحزئة الاسرة الحزاثرية وحالة التشتت الق 
وقعت فيها ٠‏ فم من امرأة اقتادها العسكريون وها هي تمود بعد ثانية ايام 
وما بالمرء من حاجة لسؤالها حتى يدرك بأن سترها قد هتك عشرات المرات. 
وزوج اقتاده العدو وهو يرجع فاذا بالارتشاحات الدموية تغطي جسده وحماته 
تترنح وبعقله لا حباة فبه ٠‏ وک مر اطفال مشتتين وايتام لا حصر لهم »شاردین» 
جائعين ٠‏ وعندما یستقبل رجل زوجته التي مکثت اسبوع ين في معسکر 
فرنسي ويقول ها صباح الخير ويسألها اذا كانت جائعة ویتحنب النظر الما 
ويطأطىء الرأس» فان الافتراض بأن الاسرة الجزائرية قد بقست سلممة لا یمود 


3 


مكنا وان الحقد على النظام الاستعماري لم ينتشر بلا حدود ۰ فلم يكن النظام 
الاستعماري الفرنسي ليريد منذ عام ١404‏ » شيئا آخر اواو الشعب 
جذري لا امام الارهاب ولا امام التعذيب . أنه وهو يحبك المؤامرات لمؤلاء 
الرجال والنسوة يعمل على تحميعهم تحت راية رمز واحد ٠‏ والشمب الحزاثري 
الذي يذهب على حد سواء ضحيتة لذات البغي » عاملا في وقت واحد على 
التثدت من العدو الاوحد » فان هذا الشعب الشتت موضوعياً » لبحقق وحدته 
ویقم على الالم جماعة روحية تكوّن أقوى دعامة في حصن الثورة الجزائرية ٠‏ 


5 - 


المصّترا ترابع 
الطب كالإطام لا ماري 


المثل الجزائري 


ان عم الطب الغربي الذي ادخل في الجزائر في آن واحد مع الروح العرقبة 
ومع الاذلال قد احدث دوما باعتباره جزءاً من المپاز التعسفي موققفاً له معنيان 
لدى الواطن الاصلى . ويمكننا أن نعثر على هذه الصفة المزدوجة في موضوع 
جميع انماط وجود رجل الاحتلال الحاضر . بل نحن » في الطب نتطرق الى 
واحدة من القسمات التي تنميز آکثر من غيرها بطابع الأساة في الوضع 
الاستمماري . 


انه لامر حسن أن تعمل بلاد أكثر تقدماً في التقنبة بموضوعبة تامة وانسانية 
تامة » على افادة بلاد أخرى من معلوماتها ومن اكتشافات عامائما . وعندما 
تستهدف المادة التعليسة المقصودة صحة الانسان ويكون من مبدها العمل على 
تسكين الام » يصبح من‌الواضح أنه لا يكن تبربر أي مسلك سلي منها . الا أن 
الوضع الاستعياري » اذا التزمنا الدقة » قد بلغ شأواً من الغطرسة بحيث يحصر 
الرجل المستعمّر على النظر بين الاحتقار إلى جبم الامور التي يشارك المستعمر 


SNS 


فا بلا تفريق . لذلك يتصور الستعمّر الطبيب والمهندس والمعلم والشرطي 
والناطور بارتباك يكاد یکون عضويا . ان الزيارةالاجبارية التي يقوم بهاالطبيب 
للدوار أو للقرية تسبقها مساعي سلطات البوليس لشد الاهالي . لذلك فان 
الطبيب الذي محيء في هذا الجو من الضغط الشامل لا يكون ابداً طبيباً من 
اهالي البلد ولكنه دوماً طبيب ينتمي إلى المجتمع المسيطر وفي أكثر الأحيان 
إلى الجيش . 


و تکن الا حصائات الصادرة عن الانحازات الصحبة تفسر من قبل المواطن 
الأصلى على انها تحسين في الکفاح ضد المرض بصورة عامة وانما کبرهان جدید 
على احکام قىضة رحل الا حتلال على البلاد . فعندما تقدم السلطات الفرنسة 
للزوار مصح تيزي - أوزو أو مموعة الادوات الجراحية في مستشفى مصطفى 
بالجزائر فانها تعنى القول في آن واحد : « الم ما فعلناه من أجل رجال هذه 
البلاد » هذه البلاد تدين لنا بکل شيء وبدوننا لايمكن أن توجد بلاد » . 
ان لدى المواطن الاصلى من جراء ذلك تقد حقيقي لعقله وصعوبة ناجمة عن 
وشعه تشه مق أذ مكرق موضوعا © لفرق ما ین الع الا وبين الزوان. 


وهناك حالات شاذة بداهة . ففي يعض فترات الانفراج وبعض المواجبات 
كان الفرد المستعمّر يعقرف > با يتضمنه عمل الرجل السیطر من ايحابية ٠‏ غير 
ان رجل الاحتلال كان بلتقط هذه الاقوال الصادرة عن الطوية السليمة ويحوها 
في الحال الى تبرير لعملية الاحتلال . فعتدما يقول المواطن الاصلى بعد يذل جهد 
كبير باتجاه الحقيقة : « هذا حسن . وأا اقوله لكم لانني افكر فيه » فان 
المستعمر يحرفه ويترجمه هكذا : « لا تنصرفوا» اذ ماذا نفعل بدونع ؟ ». 


كذلك يكتشف المرء دوام]» على مستوى الحتمم بأ كمله اي مستوى الجتمع 
المستعمّر » ذلك الاحساس بالهرب امام موقف التمييز بين الفروق ذلك ان كل 
تفريق يكون في تصور رجل الاحتلال بالضبط دعوة لادامة الطغيان واعترافاً 


- ١اس‎ 


بالعجز الوراثي . واذا ما نظر الى الشعب المستعمر في مجموعه وبمناسبة حوادث 
معيئة فانه سوق يتصرف دازاء مختلف قطاعات النشاط الصادرة عن الفريق 
المسطر » بطريقة فة وغير ميزة وقاطعة . لذل ك لا يكون من المستغرب 
استخلاص مثل الافكار التالية » في الجانب التطرف : « لم يطلب احد منا 
شيئاً منکم » فمن ذا الذي دعاكم ؟ خا وا مستشفياتكم وتجهيزاتكم في 
المرافىء وعودوا الى بلاد کم » . 

ذلك ان عملبة الاستعمار بعد ارتكازما على الفتح العسكري والجهاز 


البوادسي » سوف تحد تبرير وجودها وشرعية بقامٌا في اعمالها . 


وعندما يحد الرجل المستعمّر نفسه » باسم الحقيقة والعقل محاصراً لكي 
يقول نعم لبعض اشكال وجود رجل الاحتلال فانه يبصر نفسه قد سقط في 
الحال سجين النظام كله وان حقيتقة العمل الطي في الجزائر هي أيضاً حقبقة 
امول الفرنسي في شكله الاستعماري. في الجزائر . ولا كان لا يستطيع ان يترك 
سانا تلتهمه ار الاستمار فجاة لباقي » لانه من الشعب ولان شعبه بريد ارنف 
يكون له وحود وطن على ارضه » فانه لا محد امامه عندئذ إلا اختيارات 
علو وهر اعم ف نات ارف الاطاء رالمان والسيق 
والمظليين . 


ان مسلك الرجل المريض » في مجتمع متحانس يكون امام حاجته للعلاج» 
مسلك الثقة . فانه يكل امره للطبيب ویستسل اليه ٠‏ وهو يعرض جسده عليه 
ويقبل بأن يوقظ الألم او يهبجه بالبد الطبة ذلك ان المريض لا مجپل ان نتبجة 
الألم اثناء الفحص تنبیء بالراحة لحسده ٠‏ 

ولا يكون المريض » في مجتمع متجانس » حذرا من طبیبه في اية لحظة 
من اللحظات ومن الواضح » على مستوى التكنيك والمعلومات » ان شكا ما 
عکن ان يتسرب الى فکر المریض» الا ان تردد الطبيب هو الذي يصحح الثقة 


2 ۱ 


الاصلبة . وهذا السلوك هو سلوك عالمي وهو يلتقي في نطاقات جغرافية وطنية 
محددة ٠‏ وواضح للعبان ان تبدلات محسوسة تظبر في بعض المناسات ۰ فان 
السجين الالاني الذي يضطر لاجراء عملية جراحية على يد جراح فرنسي يتوسل 
في اکثر الأحبان وهو في مرحلة ما قبل نفاذ البنج فيه الا یقتلوه . وكذلك 
فاننا نامس لدی الحراح اهتاما” بنجاح العملبة من أجل سجناء آخرین لانه لا 
يحبل التفسير الذي حكن ان يعطى لأية وفاة اثناء العملية ٠‏ وقد عثر الادب 
والسينا من جبة اخرى » في هذه المواقف الخاصة على مواضيع مرجحة 
للمعالجة » ويصار على أثر كل حرب » الى استغار تجاري حقيقي هذه المسائل. 
ويعرف ذلك السحناء الفرنسون في المعسكرات الالمانية » معرفة جبدة وهم 
الذين يطلبون» لذلك من اطباء الصحة العاملين في قسم المرضى في المعسكر » 
حضور العمليات الجراحية التي جریا لحم الالمان . 


وتتضاعف هذه المواقف على الارض المستعمرة . ويفسر موت الجزائريين 
المفاجىء فى المستشفيات؛ وهو شيء دارج في أي تشكيل صحي » على انه 
ناتج عن تصمم على القتل » واع» وعلى انه نتسحة مناورات اجرامية منالطبيب 
الاوربي . وينطوي رفض الجزائري الدخول إلى المستشفی » دوما على القمول 
بهذه الغلالة من الشك في انسانية الطبیب المسطر العميقة . وبحب القول بان 
عملية الاختبار على المي - وان كانت ليست القاعدة - في الخدمات المتعلقة 
بالمشافي » ارس بنسب لا يكن التغاضي عنها ۷  .‏ / 


١-فقد‏ رأى جميع الجنود الفرنسيين»الداخلين في اقسامخدمات الطب النفسي التابعة للجيش 
الفرنسي بالجزائر ۰ تلك النوبات من الصراع التجريبي التي ري احدائها لدى الجزائريين 
ولدى رماة افريقيا السوداء من أجل تحديد الاحتدام النوعي لكل من العرقين ٠‏ ان هؤلاء 
الرجال الذين ارس الاطباء الفرنسون فيم ملياتيم التجريبية کانوا قد سیقوا الى الستشفی 
تحت ستار « الذريمة العلمبة » لاجراء فحوص تكمملية . 


فلمجتمع الجزائري وععهده وللشعب الجزائري وحده بعود اشهار القرار بمنع مثل هذا = 


مت ۱۲۵0 — 


لا بزال الجزائري منذ عشسرات السنين .هرب من الدخول إلى المستشفى على 
الرغم ما يسديه الطبيب من النصائح . وعلى الرغ من التأكيد الصادر عن الخبير 
على أن أي تردد يعرض حباة المريض للخطر الشديد فاننا نصادف » بصورة 
عامة تشنجا ونبذاً لفکرة.الانتقال الى الستشفی ۰ وم تكن الموافقة على ذلك 
تعطى إلا في اللحظة الاخيرة دائماً » ساعة لا يبقى أي أمل تقريباً ٠‏ وحتى 
في هذه الساعة فان الرجل الذي بصدر القرار بتخذه مالفا لرعبة المجموع ۰ 
ولما كانت الحالة ميؤوسا منها وان القرار جاء متأخراً كثيراً فان الموت بقع 
في اغلب الاحبان ٠‏ 


وتعطي مثل هذه التحارب مالا للجاعة لكي ترسخ اعتقادها الاصلي في 
طابع رجل الاحتلال الاساسي السيء » حت وان كان طبيبا . والجزائري 
الذي يصل بعد حپود اكبدة » مقدرة » الى استبعاد اساليب الوقاية التقليدية 
والی ان يفرض قرار الدخول الى الستشفی » فأنه وشعر فحأة شعوراً لا متناهياً 
بالذنب . و كذا يكون الالتزام يعدم الرجوع الى هذا الذنب قد اعطى داخلياً 
فتكون العودة الى قيم الجاعة » التي اهملت مؤقتا » ابلغ أثراً » مقصورة 
على هذه القيم وحدها دون سواها . 

ان المرء ليرتكب خطأ فادحا" ونع عن نفسه فهم مثل هذه الوقائع وهو 
يشبه هذه السلوكية بتلك التي سبق وصفها في صم السكان الريفيين الفقراء 
في البلدان الاورويبة فان الرجل المستعمّر الذي بظپر تردده بالدخول الى 
المستشفىلا يفعل ذلك منطلقا" منقم متحانسة مثل الخوف من المدينةوالخوف 
من الاقصاء والخوف من ألا يكون في حماية منزل الاسرة والخوف من رواية 


= العار الى جانب شائنات أخرى » بالقتال» في أن يحرى فوق تربة الوطن . 


۱۳" 


الجوار ان اهله قد ارسلوه ليموت في المستشفى » وانهم بذلك يتخلصون من 
عبء ما . والرجل المستعمّر لا برفض ارسال المريض الى المستشفى فحسب 
وانما برفض ارساله الى مستشفى البيض او مستشفى الغرباء أي مستشفى رجل 
الاحتلال على كل حال . 

يجب علينا تحليل كل من ردود الفعل لدى الرجل المستعمر بأناة وبوضوح 
ايضا وفي كلمرة يتعذر فمپا الفبم يحب اننقول.لأنفسنا بأننا في صمم مأساة» 
وهذه المأساة هي ان التلاق مستحبل في كل وضع استعماري . ولقد زعم 
مدة من الزمن أن تردد المواطن الاصلى في أناطة امره بالطبيب الأوروبي 
مرده ال تعلتی هذا المواطن الاصلی بالوصفات الطبة التقلدية و بتمسکه 
الثابت بالسحّرة او بأولئك الذين يمارسون العلاج بين الجاعة . 

ومن البديهيان توجد حقيقة بسيكولوجمة كبذهوكانبالامكانابراز وجودها 
منذ سنوات خلت ليس بين الماعات الشعبية في البلاد المتقدمة عموماً فحسب » 
وانما ايضا في الاوساط الطبية . فقد روى لنا لوريش عطاء3:ء1 مواقف التردد 
او الاعتراض من بعض الاطباء على استعمال ميزان الحرارة باعتبار انهم کانوا 
معتادين على تقدير الحرارة محس النبضومن المکن مضاعفة الأمثلةفي هذا المضار 
الى ما لا نهاية . ولا عکن ان یکون من قميل الخداع على صعمد العملية العقلبة» 
وجود افراد معتادين على مارسة بعض الحركات بأزاء مرض معين » وعلى تبني 
بعض التصرفات لمواجبة المرض الذي یکون في تصورهم خللاً » برفضون التخلي 
عن هذه الحركات لأن حركات أخرى قد فرضت عليهم » بعنى أن التقنية 
الجديدة تتوطن بالقوة ولا تتسامح ببقاء أية بقية تقليدية . 

وهنا ایض نعثر على المعطيات نفسها : 

« ان الاقلاع عما كنت معتاداً ان افعله عندما تسمل زوجت والسماح 
الطبيب الاوروبي بأعطائها حقنا" »وان ارى نفسي اشم قاما" وانمت بالمتوحش 
( هذا موجود ) لأنني استعملت » لأبني الذي يشكو من أوجاع في رأسه منذ 
ثلاثة أيام » الحسجامة على الجببة » ان نسبة الحق لمن يشتم والخطأ للحجامة التي 


٩ ۲۷ -‏ سب 


تتحدر إلي" من بعيد » من بعيد جداً تکون » على المستوى الراديكالي الصرف > 
بلك ا و انس ات نگل دنه التيات ی الم ابو وت 
معالجته في الحقيقة كما بعالج التپاب السحایا الا أن الامتباز الاستعماري قد بلغ 
ذلك الحد الذي يفسر فيه ما يحب أن يكون فظاظة اخوية ورقيقة من شخص 
لا يروم سوى منفعتي » على انها ظاهرة من التعجرف وارادة الاذلال من رجل 
الاحتلال » . 


ليس مكنا ان یتوصل المجتمع المستعمروالمجتمع الستعمرالی انيكونا على اتفاق 
لاحترام قبمة وحيدة فيوقت واحد وف مكان واحد فاذا بفرض المستحيل»افصح 
امجتمع المستعمّرعن اتفاقه مع المجتمع الستعمرفي نقطة ما فما من شك في انه لا 
يبدأ بالكلام عن الاندماج الناجح . ومحب الآن الدخول في متاهة العلاقات 
العامة في المجتمع الجزائري الجهنمية بمشكلة الكفاح ضد المرض الذي ينظر 
اليه كقطاع من الحضور الفرنسي » لان هذه المتاهة مأساوية . ولسوف تری 
الموقف الجديد الذي تبناه الشعب الجزائري من التكنمك الطی يتخذ علاماته 
احددة عندئذ اثناء كفاح التحرير . 


الاستشارة 


0 یی الحو ونه رف ال درا عل ي سس 

د . فپو بحيب بکلمة ذات مقطع واحد وهو سُحمح بالبيانات وسرعان ما 
1 ۱ . وهذا الوقف لا بقارن بذلك النوع من الخوف 
المننعث عن الشعور بالحرام » خفيفا كان | م حاداً » الذي محسه کل مریض وهو 
سق لطي ب وعد و ی ا 
مع الریض ‏ بریح الانسان ویبدد خوفه . غير ان الابتكارات الفردية» وحرية 
الانسان في ان يكون هو نفسه والاحتذاب بالاطراء والنحاح في « القابلة » 


۱۳۲۸ - 


ليست بالضبط » في الوضع الاستعماري » من الامور التي عکن ملاحظتها. فان 
الوضع الاستعماري يجعل العلاقات على مط واحد ذلك انه يشطر الحتع 
المستعمر الى شطرين متباينين ٠‏ 

وسرعان ما يفقدالطبيب الأمل في الحصول على معلومات من الرجلالمستعمّر 
فينقلب الى الفحص الا کلنسی » ظانا بأن الجسد سوف يكون أكثر افصاحا . 
سد ان جسد الرجل الستعمر یکون عنيدا عل حد سواء . فان العضلات 
تکون على حالة من التقلص الزمن ولمس فمپا استرخاء . هذا هو الرحل 
بكامله » هذا هو الرجل الستعمَر الذي بواجه خبيراً ومستعمراً في وقتواحد 
معا ۲۱ وبحب أن نصغي » بکل تأ كد الى تأملات الاطباء الاوروببان الذين 
قاموا بالفحص . الا أنه يحب كذلك الاستاع الى تأملات الذين يطلبون الفحص 
الطي لدى خروجهم من المستشفى . فسنا نحد الاطباء يقولون : « ان المرض 
لديهم هو في بدائيته » غير متميز التمبز الصحيح » منتشر كا يككون لدى 
الحبوان » وهو أحرى بان يكون تعبا عاما من ان يكون أ حدد المكان »» 
فان المرضى يقولون : « لقد سألوني عن الموضع الذي أشكو الوجع منه » كما 
لو اننينفسي كنت الطبيب» انهم يعتقدون انفسهم انهم أقوياء وهم لبسوا بقادرين 
حتى على معرفة مكان ألمي فهم لببتدرونك منذ لحظة دخولك » بالسؤال ماذا 
ا 


يقول الاطباء : « هؤلاء الناس احلاف » . وقول المرضى : « انہم لا 
بوحون لنا بالثقة » . وبمنا يو كد الاطباء على ان الرجل المستعمّر لا يعرف ماذا 
بريد » هل البقاء مريضا أم الشفاء فان المواطن الاصلى بردد : « ان الانسان 


١‏ - إن هذه الملاحظة الخاصة تعبدتا إلى موقف الرجل المستعمر الشامل الذي ليس له مع 
الستعمر أبداً تقریبا مسلكا ثابتا قامًا على حقيقة . فالرجل الستعمر لا يعترف ولا يقر ولا 
يكشف عن نفسه بوضوح أمام الستعمر . أنظر الاتصال في موقر الأطباء النفسيين والأمراض 
العصبية للغة الفرنسية » حول الجزائري والاعتراف في مارسة الطب الشرعي ٠‏ 


عا حيتت 


کان سمحرج) ۰ ودعد الطسب وحى الممرض قاعدة محري علمها العمل ما يكفي 
من السرعة : ان الطب" لا عارس مع هوّلاء الناس واغا الفن السطري هو الدي 
يصلح لهم ( أجل يقال هذا ) ۷" ولکن الطبيب اخيراً » لشدة التصلب > 
يكون فكرة تقريبية عن المرض موضوع التحدي ويسجل علاجاً في اكثر 
الاحبان لا يصار الى اتباعه ٠‏ واذا بعاماء الاجمّاع عندئذ يقدمون تفسيراً لهذه 


إلا ان تحلمل هذا المسلك علىأساس إزجاعه باستمرار إلى الاطارالاستعاري 
يتبح لنا » على العكس الوصول الى نتائج أخرى . 


يعتهر الرجل المستعمّر نفسه منتصراً عندما ينجو من الطبيب » ويبقى 
جسده » بعامه مصانا . فالاستشارة الطسة بالنسية امستعمّر هي دائًا بثابة 
امتحان . وعندما تکون الطائلة التي محرزها عليه الرجل المستعمر لا تعدو ان 
تکون سوبا محب ابتلاعبا آو دواء للشرب فان الستَعمّر محس بشمورالانتصار 
على المدو . وتضم نباية الاستشارة حداً للمجامة ولا تکون الأدوية والنصائح 
الا آثاراً لذلك الامتحان . آما فما يتعلق بالقدرية کثل ذلك الرفض الظاهر من 
الاب للشعور بأنه يدين بحماة ابنه لتدخل الستعمر فانه يحب دراستپا من 
زاويتين . يوجد ني ذلك آولاً الواقع وهو أن الرجل المستعمّر » مثله في ذلك 
مثل رجال البلدان المتخلفة أو احرومین في جميع مناطق الدنيا » لا ينظر الى 
الحياة على انها تفتح أو تطور لخصب أساسي وانما على انها كفاح دائم ضد موت 
جوي ( بالاختناق ) . وهذا الموت الواصل الى نهايته قد جعل ماديا » مسن 
الجوع المتأصل والبطالة » والاعتلالات الصحية المامة » وانعدام النوافذ المطلة 


١‏ - هناك عدد معين من الأطباء يتصرفون بداهة على نحو سوي وانساني ٠‏ إلا انه يقال 
عنهم بالضبط : « انهم لا يشبهون الآخرين » . 


— و۳ — 


غل المستقيل:, 


ان جميع هذه التصغيرات الفعالة وجميع هذه النتف الاثلة في وجود الرجل 
المستعمّر تضفي على الحياة مسحة من الموت غير كامل ٠‏ فان مسلك الرفض 
أو الامتناع في وجه التدخل الطبي لا يكون رفضا للحباة وانما هي سلبية أ كار 
أمام هذا الموت القريب والمعدي ٠‏ ومن زاوية أخرى فان انعدام التصرف 
المستنير یو كد احتراز المستعمّر من الخبير الستعمر ۰ ان كلمات الببر تؤخذ 
دائًا مأخذ التحقير ٠‏ وتفسد الحقيقة التي يفصح عنما موضوعيا » على الدوام 
يسبب من كذب الوضع الاستعماري ۰ 


المراقبة الطبية والعناية » و « السلطة المزدوجة » 


آما وانه لا يحسن الاستشارة فان المستعئْمّر الجزائري سوف يتكشف عن 
انه مريض مسكين ان عدم الانتظام في تناول الدواء والخطأ في المقادير أو في 
طرق الاشراف » وعدم القدرة في تقدير اهمية الزيارات الطسة الدورية و الوقف 
الغريب » المستهتر من نظام الطعام القرر هي اكثر ما شاهده الطبيب الستعمر 
من الخواض بروزاً واكثرها شوعا . ومن هنا الانطباع السائد بان المريض 
تخادع مع طبيبه . فليس الطبیب من سلطة على الریض . فانه يقدر تقديراً 
راسخا » على الرغ من الوعود والاعان » وجود استعداد للپرب وعدم الالتزام. 
وتصطدم جمبع الجهود المبذولة من قبل الطبيب ومعاونيه المرضین » لتخفيف 
هذه الجالة الراهنة لا معارضة متّاسكة وإنما يحالة « غسودة » المريض . 

وقبل كل شيء » فان طالب الشورة لا برجم مرة اخرى . على الرغم من 
إسداء النصح أثناء ذلك بان مرضه » يتطلب الفحص » من اجل الشفاء عدة 
مرات في فترات محددة ۰ ويكون ذلك كله مکتوبا على الوصفة فىطلب شرحه 
ثم يعاد عليه شرحه ويضرب موعداً قاطعاً مع الطبيب في تاريخ معين ۰ ولكن 
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الطسيب ينتظره عيثا ٠‏ فان المريض سوف لا يأتي ٠‏ وعندما يعود عکن‌التحقق 
بشیء من الذعر من ان المرض قد تطور تطوراً مخفا ٠‏ والحقيقة ان المريض 
برد E‏ كود وا را لاخر لامتكا قار ور ان 
الدواء لا يكون قد استعمل وتكشف الحاورة مع المريض ان الدواء لم يكنقد 
ف اسر م وله ای ادان اعون لیس وهی دا ال 
مکن دام - قد استهلك دفعة واحدة ۰ وهذه الخاصة جديرة بالوقوف عندها 
لأن التفاسیر التي سبق أن أعطيت فبا تبدؤ لنا غير مقنعة ٠‏ 

ترى النظرية الاجتاعية ان. « المواطن الاصلى » يأمل حزم في الشفاء مرة 
واحدة ٠‏ ففي نظر المواطن الأصلي » حقيقة » ان المرض لا يتطور بالتدريج » 
ولكنه يعصف بالفرد بوحشة وبضربة واحدة » بحمث تکون قوة الدواء اقل 
علا في تكراره المتتابع » المنسى » المتدرج » منها في صفته المجملة ومنها في 
مفعوله کدقعة واحدة » ومن هنا تفضمل المواطن الأصل الحقتة + وبحسب 
هذه النظرية » سوف بکون هناك ادن وه ر الثاني أن يتم 
الشفاء فوراً ٠‏ وهکذا فان زیارات المزار وصنم التعاویذ وكتابة الحجاب 
تکون من الامور العلاجمة التي يتم تعاطا دفعة واحدة مع اقصى مالها من 
تأثير ٠‏ وکا ان اهمال واحب ددني او ارتکاب إحدى احرمات تشر المرض 
کذلك فان انحاز بعض الاعال او اتباع تعلمات الشمخ ( المرابط ) له قدرة 
على طرد المرض واقامة التوازن بين مختلف القوی التي تتدخل في حساة 
الجاعة . 

من المو كد ان هذا التفسبر محتوي على قسم من الحقيقة » الا ان تعليل واقعة 
جديدة » ناشئة عن وضع استعياري » اذطلاقاً من سلو کنات موجودة قبل الفتح 
الأجنى ووفقا لافق ماثل » حتی وان كانت الواقعة تحافظ على صلات وشقة 
لشبه پرسوم متخیل تقليدية » يبدو لنا تعلیلا خاطناً في بعض نواحیه . ولقد 
رأينا بأن السطرة الاستعارية ترك لدی الرجل الستعهتر » جملة من التصرفات 
المنشنجة ومواقف الرفض وتحافظ على بقامًا . فان الرجل الستعمر يبذل 
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جبداً هائلا ليمكث في معزل عن العام الاستعياري» و لكي لا يفسح جالاً يمكثن 
لعمل الفاتح . وفي الحياة العادية فانهم » مستعمرين ومستعمّرين لا یتوقفون 
عن اقامة علاقات من الارتباط الاقتصادي والتكنمى والاداري . وبکل 
وضوح فانالنظام الاستعياري يقلب فيمجتمع السكان الأصلدين جيم العطبات. 
ذلك أن الماعة المسدطرة تأتي معبا بقيمها وتفرضها على درجة من العنف بحيث 
تحشر حماة المستعاْمّر نفسه حشرا في القاومة وبالتالی في العمل السري . 
وتحرف السبطرة الاستعارية » في هذه الظروف » طبيعة كل شيء حتى العلاقات 
الق برعاها المستعْمر بثقافته الخاصة » وتکون ممارسة التقلمد في عدد كثير من 
الحالات»مارسة مضطربة اذ أن المستعمّر لا يستطيع أن ينبذ اما الاكتشافات 
الحديثة وترسانة الكفاح ضد الأمراض التمثلة بالمستشفيات المتنقلة والممرضات. . 
ولكن الرجل المستعمّر الذي يقبل بتدخل التكنيك الطي في حياته يصبح 
معرضا" > ان م يذهب الى الستشفی » لضغوط هامة من قبل جماعته . ذلك أن 
طرق العلاج التقليدية تطبق على عدة آشکال الی‌جانب التكنيك الطبي « دواءان 
أفضل بكثير من دواء واحد » . وغالبا ما يحب أن نتذ کر بأن المستعمّر الذي 
يقبل بالبنسلين أو الدیجتالین يحرص في نفس الوقت على متابعة العلاج المقرر من 
قبل الشبخ الشافي في قريته أو في حيه . 

ويشعر المستعمّر » شعوراً مشوشا" » ان المنسلين أشد فعالىة » غير أنه » 
لأساب سباسبة وبسکولوجبة واجتاعية ( اذ ان الشافي يلا وظفة وهوبحاجة 
اذن الى أن يعيش) یکون كذلك مضطراً الىتناول قسطه من الطب التقلمدي. 
ر من ا »رس كرلوس) کو هذا السطاع له او 
ينبذ عادات جاعته وردود فعل ثقافته على الرض . فارتشاف الدواء وان لم 
يكن الا مرة واحدة يككون تقلىلاً » ربا على نحو حدود » وعلى أية حال بدون 
لبس » للمسعى الغربي . وهذا معناه ترك طابع ثقته في عل الطب الأجني . 
وتجرعه للكية المقررة كلما دفعة واحدة يعني حرفياء الوصول بعلاقته مع هذا 
العم الى نهايتها . 


ان تبني مسلك متطور في الزمن » يحترم وصفة المستعمر احتراما" یصل‌حد 
الوسواس تقریبا" > يكون مسعى ینکشف عن صعوبة في كثير من الحالات . 
وتتدخل السلطة الأخرى » في الواقع » من خط مواز فتفصم الدائرة الموحدة 
للعلاج الغربي . فكل ابتلاع حبة دواء أو كل أخف حقنة » تستدعي تطبيق 
مستحضر أو القبام بزيارة ولي صالح . ويظمر الخوف على المريض أحيانا » من 
أن يكون ملتقى لقوى مختلفة ومتضاربة . ويفسح هذا الخوف المحال لنشوء 
توترات هامة وتتغير لوحة المرض كلما . ومرة أخرى فان العام الاستعماري 
يتكشف عن تعقد وعن انه دناء من طبقات مختلفة الى آقصی الحدود . ففه 
دام" تعارض بين عوام متنافيةوتبادل مؤثرات متناقضة لتقنبات ختلفة وتصادم 


تدم بين القم ۰ 
اذستعمر والطبيب الأهلى 


لا تكتفى الوضع الاستعمارى بافساد علاقات الطبيب بالمريض . فقد بينا 
أن الطبيب يبدو دائًاء کا لو كان في حلقة صغيرة في الشبكة المستعمرة أو 
كناطق باسم القوة الحتلة. ولسوف نرى أن هذا الالتباس الذي يبعثه التكنيك 
الطي عند المريض نحده حت اذا كان الطبيب ينتمي عندئذ الى الشعب الواقع 
تحت السبطرة . اذ بوحد لدى الماعة المستعمرة ازدواجية متناقضة ظاهرة 
إزاء كل عضو منها بکتسب خبرة الرجل الفاتح أو آسالیبه إذ یکون الخبير 
من الأهالي الأصليين بالنسبة للجماعة برهانا حا » حقيقة على قدرة أي عضو من 
أعضائه في أن يكون مپندساً أو محاميا أو طبيبا . ولكن هذا يكون فيالوقت 
المتجانسة > المنكشة على نفسها وهذه الفلتة التي انطلقت خارج مقولات الشعب 
النوعبة النفسية.والعاطفية . ان الطبيب أصلاً هو طبيب أصبح اوروييا» غريبا 
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للسبطرة . فانه بصورة مضمرة قد قذف به في معسكر الطفاء » في العسکر 
الخصم . ولا يكون من قبيل الصدفة إذا استعمل هذا التعبير لوصف الرجل 
التطور في بعض المستعمرات : « لقد أخذ بعادات السيد » . 


يشبه الطبيب الأهلي في نظر جزء کر من المستعسّرين بالشرطي النتمي 
السکان الأصليين وبالقائد 0214 وبالوجيه . فالرجل المستعمر يشمخ بأنفه 
لنحاح فصيلته العرقية ويصف في الوقت نفسه ذلك ابر على درجة من 
الاحتقار . ويتميز مسلك الطبيب الاهلي من طب بلاده التقلىدي بروح عدائية 
هامة خلال مدة طويلة . 


ويشعر الطنیب الامل من الناحية البسيكولوجءة» انه محبر على الاشارة 
بشكل قاطم إلى انتسابه الجديد لعالم عقلاني ومن هنا المسعى التغابر کل المغايرة 
الذي يكف به عن مشاركة شعبه في مارسته السحرية . لذالك ينظر الستعمر 
البه نظرة مزدوجة. ا ينظر الطبيب الأهلي بازدواجه إلى بعض ملامح ثقافته » 
وسوف يتكشف اللقاء بين الطبيب والمريض عن صعوبة . والستعمر المريض 
هو الذي يحدد في البداية مسلكه . ذلك انه منذ ذلك الوقت الذي اعترف فيه 
حقيقة بتفوق التكنيك الغربي على طرق العلاج التقليدية بری أن من الافضل 
التوجه الىالمستعمربنالذبنهم في الحقيقة «المالکون الحقبقيون لزمام التكنيك». 
وبات من المألوف » على صعبد الزبائن أن بری الانسان مثلاً » أطباء أوروبيين 
يستقبلون مرضى من الجزائريين ومن الاوروبيين في وقت واحد » بيا یکون 
زبائن الأطباء الجزائريين عادة من الجزائريين وحدم . ومن المکن بالطبع 
ذكر بعض الحالات الشاذة . إلا أن هذا الوصف في جملته مقمول بالنسبة 
للجزاثر “و كثيراً ما يككون الطبيب الأهلي بفعل مركب القوانين البسيكولوجية 
الق كس فق الجتمم الاستعماري » بلا سند. وهذه هي من الناحبة العملية 
مأساة رجال الفکر المستعمّرين » قبل کفاح التحرير » والتي نأتي على ذکرها 
هناء 
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ولسوف نرى في الحال أية تبدلات مهمة قد أدخلت الى الجزائر بفضل حرب 
التحرير الوطنبة . 


الطبيب الاوروبي أثناء حكفاح التحرير 


نی الطنیب المستعمر بصورة عامة موقف جماعته في وجه كفاح الشعب 
الجزائرى ذلك أن خلف «الطبیب الذي بضمد جروح الانسانبة بظپر الرحل » 
عضو الحتمع السیطر الذي ينعم في الجزائر بمستوى من الحياة أرفع ما لا يقاس 
أبداً بستوی مثله في العاصة الام 1١‏ . 


بالاضافة الى ذلك فان الطبيب » في مراكز التعمير » يكون داما” تقريبا 
من أصحاب الاطبان في وقت واحد . ومن النادر أن نرى في الجزائر فى 
مستعمرة ردني للاستبطان طبییا" لا یتعلق بالاستفلال الزراعي وبالممل فى 
از وواد كانك رش رال من ارو از أنه عل خي عر 
اكتسابها فان الطبيب هو و احد من العمرین . فان الستوطنین الاوروبسن في 


١‏ - تأخذ الارسة الطبية في أكثر الاحمان مظمر القرصنة المنظمة في الستعمرات . حقن 
من الاء المقطز مرتین تثبت في الفاتورة على أنها بنسلين أو فمتامین ب ۱۲ وفحص أشعة لارئتین 
وجلسات معالجة بالاشعة « دف حصر السرطان » » بینما لا یکون الطبيب يلك أية 1ل من 
أنواع الأشعة.فانه يكفيللطبيب في‌حالة عدم حيازته للاشعة أن یضم الریض‌خلف زجاج شفاف 
وفي نهاية خمسة عشر أو عشرين دقبقة يعلن انتهاء جلسة التصوير . حتى لقد يحدث بان يتباهى 
أطباء التجمعات الريفية ( في الجزائر أمثلة عديدة أصبحت معروفة ) إنهم يمارسوت التصوير 
بالأشعة بواسطة الكنسة الكبربائية ولنذكر موقف ذلك الأوروبي الذي بارس مپنته في رابليه 
( منطقة آورلبان فيل ) والذي يشرح كيف حدث له في أيام السوق أن يكسب أكثر من 
۰ فرنكا في فترة الصباح . « إنني أضع ثلاث ابر غير متساوية الحجم ملوءة بسيروم 
ملح وأقول للمريض : أي الحقن ترید » حقنة الخسمائة أم الألف أم الألف وخسائة » .ثم 


دضيف هذا الطبيب أن الریض يختار على وجه النتريب الابرة الأغلى كنا دافا . 
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الجزائر لم يتوصلوا بعد الى تنشئة قطاعات الحماة الاقتصادية اختلفة على نحو 
قاطع . فالمجتمع الاستعماري هو جتمع متحرك » بنياتها غير سليمة ويبذل 
الپاجر فبه دائما” » حتى وان كان خبير درجة معينة من تعدد الطاقات . فليس 
هناك من لا يشعر بأن شخصية كل أوروبي يسكن المستعمرات تنطوي علىصانع 
حاذق أو خبير في استصلاح الارض أو مغامر . وليس هناك من لا يشعر حتى 
الموظف المنقول لمدة سنتين إلى أرض الستعمرة انه قد تغير » في نواحي معينة » 
E‏ 


فان الفرد الاوروبي قي الجزائر لا يتخذ مكانه في مجتمع ذي بنية مستقرة 
نسبيا. اذ ان المجتمع المستعمر يكون في حركة دائمة . وكل معمر يبتدع مجتمعاً 
جديداً » يضع پنبات جديدة في المكان أو برسم خطوطبا . والفروق الموجودة 
ببن الصناع والموظفين والعمال وذوي الهن الحرة تكون غير حددة تحديداً 
صحيحاً . فلكل طبيب کرومه»ويمتي الحامي با يبخصه من حقول الرز بانجماك 
عند كأي معمر . ولا يحدد الطبيب مر کزه اجتّاعياً عمارسته الوحيدة لمپنته 
فبو » على حد سواء » صاحب مطاحن وخوابي للخمر وبساتين للبرتقال » وهو 
يقدم طلبه للناس بغنج على أنه تكلة بسطة لرصيده . وعندما لا يكو نالطبيب 
رهن زبائنه فحسب » من حبث الکسب » وانما تأتيه دخول هائلة من موارد 
أخرى فانه یکو"ن لنفسه مفپوماً معبناة عن الأخلاقية المبنية والممارسة 
الطمية . ان الغطرسة الاستعمارية واحتقار الزبون والجلافة الحاقدة في تصرفه 
مم المريض من الأهالي وفقدان الضمير » نجدها كلما في قلبل أو کثبر في ثنايا 
الملة التالية : «انني لا اعيش من وراء الزبائن». اما طبيب مدينة بزانسون 
أو لسج أو بال فقد أفلت منأسارالارض واتخذ مقراً له في القطاع الاقتصادي 
احدد تقبرته . 


ولما كان الطيدب على اتصال بانسانة حريحه » على الدوام هي انسانمة 
المرضى والعحزة » فانه سخذ مقامه على صعيد مسن القم ٠‏ ومن هنا اذعاه 
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المعتاد للأحزاب الدعقراطبة وأفكاره المعادية للمستعمرين . أما فيالمستعمرات 
فنشکل الطیب جزءاً من اهمئة المستعمرة ومن السطرة ومن الاستغلال. ولا 
يحب الاستفراب اذن اذا نحن وجدنا » في الجزائر' آطباء أو أساتذة في الكلبات 
يتخذون مکانهم على رأس الحركات الاستعمارية . 


ان ما تم به الطبيب الجزائري هو بقاء الاضطهاد الاستعياري . ولا يعني 
هذا تعلقاً بالقم أو بالمبادىء وإنما بمستوى الحياة المرتفع الى درجة لا مثيل لها 
والذي يوفره له الوضم الاستعماري . وهذا ما يفسر في أغلب الأحبان تحوله الى 
رئيس لاسلیشا أو منظم للغارات « ضد - الارهاببين » . فثمة خصال منرجل 
الكاوبوي ه8 - 001 أو من خصال مستصلح الاراضي البور » في المستعمرات 
حتى لدى الرجل المثقف في الزمن العادي أي خارج حرب التحرير . وحال 
اندلاع الازمة يشهر راعي البقر مسدسه وأدواته التي يستعملها في 
التعذيب . 


يحب على المرء » في هذه الحرب الرهيبة التي تضرج الجزائر بالدماء » أرن 
يبذل حپداً ليفهم وقائع معينة تکون من الناحبة الموضوعية مؤلمة » في وضع 
طبيعي . فلم يفسر مقتل بعض الاطباء في الجزائر تفسيراً افيا في العالم أبداً . 
اذ في أشد الحروب ضراوة » يشاء التقليد أن تبقى الهيئة الطبية » مترو كة على 
حدة . فقد حدث لنا ؛ مثلاً في عام ١4144‏ ونحن ذقوم بتحرير قرية في منطقة 
بلفور » ان أقنا حارساً على باب احدى المذارس التي كان يحري فمپا جراحون 
ألمان عمليات لمصابین . ولا يحبل رجال السياسة الجزائريون وجود قوانين 
للحرب . فانهم يعرفون تعقمد المسألة والوضع المأساة في قضة المستوطنين 
الاوروبمين . فكيف نفسر لأنفسنا في هذه الحالات القرارات المتخذة لاغتيال 
اة طبیب ۰ 


يحاد أن یکون ذلك دوم لان الطبب نفسه » من جراء تصرفه » قرر 
طرد نفسه من الداثرة المجيرة له التي كانت مبادیء وقم مپنته الطببة تنسحپا 
= ۳۸ -— 


حوله ٠‏ فالطبيب الذي قتل في الجزائر منفرداً » يكون دوما" جرم حرب ٠‏ 
اذ مة في أي وضع مستعمّر حقائق خاصة به . ذلك ان الطبيب يتكشف 
أحماناء في منطقة ما انه أكثر السفاحين سفکا للدماءواشد المستعمرين» ول تعد 
صفته كطبيب تدخل في التصور ۰ وکا انه اصبح طبببا" بالاضافة الى متلکاته 
كذلك فانه سوف يكون أداة التعذيب وبصفة عرضية » طبيباً . وعلى هذا 
نظمت السلطة المسيطرة » مسلك الطبيب برمته بازاء كفاح التحرير وهکذا 
يحب على كل طسب تحت طائلة الملاحقة الجنائية » بساعد جزائريا يبدو الاشتباه 
له حرحه “أن يأخذ اسم هذا المريض وعنوانه واسماء الذرنيصحمونه وعناوينهم 
وان یام الدوسبه الخاص بهم إلى السلطات “١‏ . 


آما فيا يتعلق بالصيادلة فان الأمر الذي بوجه اليهم بتضمن عدم تسلیم 
الأدوية كالمنسلين والسترسستومايسين والآدوية التي تحصر تطور الالتهابات بصورة 
عامة والكحول والقطن العقم والقن الضادة للکزاز يدون الاستناد إلى 
وصفة طبية . بالاضافة إلى انهم ینصحون بشدة بالعمل على تسجيل هوية الشتری 
وعنوان المريض . 

ومنذ أن اصبحت هذه الاجراءات معروفة لدى الشعب فانها قد أيدته في 


١‏ - لقد تبنى مجلس ذقابة الأطباء في فرنسا » في وجه هذه الاجراءات موقفا حازما 
متلا مع التقاليد الفرذسية العظيمة .وهكذا فان رئيسه البروفسوربسدولسفر Pied [1y‏ 
في رسالة رسمية موجمة إلى مجالس نقابات الأطباء في الجزائر وقسطنطينة ووهران » قد كتب 
يقول : « أسمح لنفسي بتذكيركم بأن السر البني لا يكن إفشاؤه في أية حالة ولا بأية ححة . 
وی لأعلمم أيضاً أن على الأطباء بذل العناية جميع الأشخاص » بنفس الوجدان » أيا کات 
دينهم أو عرقبم وسواء كانوا أصدقاء أم أعداء . وإنني لأذكرم أخسيراً بأن قانون الواجبات 
المسلكية قد حدد ذلك ماما في مادته الثالثة : « يحب على الطبيب معالجة جميع مرضاه بنفس 
الوجدان أي كانت ظروفهم وجنسياتهم ودينهم وشهرتهم والمشاعر التي يوحون بها اليه». ولنضف 
أيضاً أن كثيراً من الأطباء الأوروبيين قد رفضوا تنفيذ القرارات التي تبنتها الساطات الفرنسية 
في الجزائر . 


- ۱۳4 - 


تىقنه من أن هناك تفام] كاملا بين المستعمرين على حاربته وقد خصصت السلطات 
الفرنسية لراقبة الصبدليات التي يديرها جزائريون رجالاً من البوليس المدني او 

من الجندين برابطون حولا » مقتنعة من حرص الاطباء و الصبادلة الاوروسن‌عی 
تنفيذ القرار . واصبح التموين من الادوية في بعض الاقالم مسألة صعبة ومؤلمة . 
فإن الكحول والسلفاميد والسيرانج قد آصحت منوعة . ولدلك كانت القمادة 
العسكرية الفرنسية عام ۱۹۵۵ تحشر في إحصائياتها لخسائر الجزائريين دائما 
تقریباً » عدداً من الجرحى بفترض « اعتبارهم في عداد الاموات لانعدام وسائل 
العناية 4 . 


واسوف يعزز الطبیب الستعمر مع ذلك » ببعض مواقفه انتسابه إلى ا لجحتمم 
التسلط . فعندما يبدأ التحقيق القضائي مع جزائريين  »‏ يكونوا قد قضوا 
نحبهم أثناء الاستجوانات البوليسية » كان يحدث للدفاع أن يطلب اجراء كشف 
الطبيب الشرعي . وكانت الموافقة تعطى لامحامین أحبانا . و كان قرار الطبیب 
الاوروبي المعين لذلك » يتضمن دام أنه لم بظپر بالفحص الطبي ما يدع الا 
للتقدير بأن المنهم قد عذب . وفي مرات نادرة في بداية عام ۱۹۵۵ كان بعض 
الجزائريين دنتدبون للخبرة . ولکن سرعان ما صدرت التعلات الددة تمنع 
هذا الامر . كذلك كان الاطباء الاوروسون من حدث لمم ان یتحققوا من 
« وجود آ ثار یکنها أن تؤدي الى فرضبة حدوث الجروح الناتجة على الارحسح 
من الحركات الصادرة عن المنبم » ويعطون تقريراً بذلك فإنهم يسببون في الحال 
طلب خيرة جديدة ضد الخيرة ‏ السابقة . وبالطبع فإنه لا يحصل آبداً أرن 
بوجه الطلب الى هؤلاء الاطباء مرة ثانية . ما يحدث کذلك الطبيب الاوروبي 
في الجزائر أن يعطي السلطة القضائية شهادة موت طبيعي لجزائري قتل تحت 
التعذيب أو ببساطة أكثر نفذ فيه حكم القتل » بلا أدنى احساس . كذلك من 
الثابت أيضاً أن يقترن طلب الدفاع لتشريح الجثة بالموافقة الا ان النتائج تكون 
دائما سلسة . 


E‏ ول یت 


هكذا فان الطبيب الاوروبي على صعيد التكنيك الصرف يتعاون بفعالية 
مع القوی الاستعمارية فيا تقوم به من أشد الامور رعا وأخسها . ونود أن 
نذ کر هنا بعضاً من الأعال البح تارسپا اهمثة الطسة الأورومة في الزالر 
والتي تلقي ضوءاً على بمض « اعمال القتل » الصادرة عن الاطباء . 


وتأتي « حقنة الحقىقة » في رأس القائمة . ان المبدأ فما معروف فپي مادة 
کماوية ذات خصائص منومة تحقن في الشريان ما يحدث » عندما تتم العملية 
ببطء نوعا" من فقدان الراقبة وحالة من عدم الشفوف في الشعور . انها وسيلة 
علاجبة مستعملة في الطب وهي بالطبم طريقة خطيرة جداً يكن ان تکون 
سببا في عوارض تلف الشخصبة ضخمة ٠‏ ومن ناحبة اخری فان عديداً من 
اطباء الامراض العقلية » تقديراً منهم بتفوق أخطارها على احقالات التحسن 
التي تؤدي المپا » قد أقلعوا » منذ زمن طویل » عن هذا الاسلوب في تفحص 
واکتشاف مناطق اللاشعور ۰ 


ان جميع أكاديميات الطب في جمبع بلدان العام قد أنكرت صراحة مارسة 
هذا العمل لغايات قضائية ويضع الطبيب الذي يخرق هذه التعلمات الشرعبة » 
نفسه بالطبع خارج المبادىء الاساسية في الطب ۰ ويجب على الطبيب الذي 
يحارب الى جانب شعبه باعتباره طبيبا » أن يحترم ميثاق الامم المتعلق بپنته 
فان الطبيب المجرم تکون عقوبته الموت في جمبع بلدان العالم » ولدينا مشل 
اطباء المعسكرات النازية في الاختبار الانساني » لاتخاذه قدوة للاعتبار على 
نحو خاص ٠‏ 

ان الاطباء الاوروسين في الجزائر يستعملون « حقنة الحقبقة » يكثرة تطير 
اللب . ونحن نذكر هنا بالتحرية التي قام بها هنري أللغ و۸۱۱6 Henri‏ 
وساقپا في كتابه المسألة 2 . 
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كان يحدث لنا أن نعالج رجالاً ونساء خضعوا أياما كاملة لذلك النوع من 
التعذيب ولسوف ندرس في مكان آخر النتائج الخطرة لهذه الاعمال ولكننا منذ 
الآن نستطيع القول أنه قد بدا لنا أن أهم تشوش تخلفه وراءها هو نوع من عدم 
التمبيز بين الصحبح والخطأ وخوف من البوح با يحب أن يككون خضا » ملازم 
كالمس تقريبا ٠‏ وعلينا ان نتذكر دائما في الواقع » أنه لا بوجد جزائري و أم 
الق لا يحمل في صدره سرا على الاقل قد أطلع علبه من اسرار الثورة ٠‏ وبعد 
مضي شور على هذا التعذيب يبقى السجين القدم متردداً في التصريح عن اسمه 
واسم مدينته الأصلية ... وكل مسألة تكون قبل كل شيء قد جرت معاناتها 
كأنما هي إعادة ثانية لعلاقة أداة التعذيب -- المعذبة ٠‏ 


وهناك أطباء آخرون » تابعون حتلف مراكز التعذيب يتدخلون إثر كل 
جلسة لكي یسدوا المعذب إلى حالته ويجعلون من المکن إجراء جلسات 
تعذيب أخرى ٠‏ فان الهم » في توافق هذه الظروف » في الواقع ينحصر في بقاء 
السحین في صحبة الفريق المكلف بالاستجواب » اذن في بقائه على قمد الحياة ٠‏ 
لذلك فان الأدوية المقوية للقلب والفيتامينات بقادير مكثفة قبل وأثناء وبعد 
الجلسات تستخدم كلها للابقاء على الجزائري » على الحافة ما بين الموت والحياة 
ويتدخل الطبيب عشر مرات ويعاد السجين عشر مرات من جديد الى أيدي 
الاوباش المكلفين بالتعذيب ٠‏ 


ان مثل هذه الامور تحري يوميا في صم اللهيئة الطببة الاوروبية في الجزائر 
و مخاصة في هيئة الصحة العسكرية ۰ فان أكثر التصرفات بدائية وأشدها خزیا 
وأمعنها في الفساد قد حلت محل الوجدان السلک والاخلاق الطبية واحترام 
الذات واحترام الغير» على نحو تام ٠‏ ويحب أن نشير اخيراً الى عادة الاسراع الى 
نجدة رجال البوليس » تلبية لندائهم » التي أصبحت متبعة من قبل بعض أطباء 
الامراض العقلية في الجزائر “وم معروفون لدى عديد من السجناء» قد مارسوا 
الصدمات - الكهربية مع متهمين وقاموا باستجواءهم - مرحلة البقظة التي تتميز 
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هنا أيضا بنوع من التشوش يتصف باسترخاء في قوى المقاومة وباختفاء 
النزعات الدفاعية لدى الشخص ٠‏ وعندما يصبح هؤلاء الرجال بالصدفة 
مطلقي السراح » ذلك لأن الطبيب على الرغ من تلك البربرية لى يكن ليحصل على 
أية معلومات » فان الشخصية التى يطلق سراحپا وترد المنا إنما تکون شخصية 
مزقة . ويصبح العمل عندئذ لإعادة بناء الرجل على درجة فائقة من الصعوبة > 
وها هي ذي إنحدى الجرائم العديدة التي سوف يعتبر النظام الاستعماري الفرنسي 
في الجزائر مسؤولاً عن اقترافها ۲۷ . 


الشعب الجزائري » التكنيك اي وحرب التحرير 


ند آتبحت لنا الفرصة » مرة بعد مرة للاثارة ق قطاعات عق إن ظبور 
تصرفات جديدة کل الجدة في حماة الجزائري الخاصة والعامة . فان امزة 
الق حطمت السلاسل الاستعمارية قد آعادت إلى التوازرن مواقف متنافية » 
ومدأت مواقع متطرفة » وأرجثت موضوعات متصادمة أحبانا :ولد کان 
العم الطي والاهتمام بالصحة يطرحان دائما" أو یفرضان على الشعب بواسطة 
القوه احتلة . إذن فالشروط الادية والنفسة من أجل التدریب على أصول 
حفظ الصحة أو من أجل استساغة مفاهم عل مكافحة الاوبئة لا يمكنها أن 
تتحقق في الوضع الاستعماري . فان الذهاب لزيارة الطبيب أو الدبر أو رس 


» لقد رأينا أطباء عسکریین يستدعون لنجدة عسكري جزاثري ملقی على سريره‎ - ١ 
من الجرحى في معركة فبرفضون إسعافه . وکانت الحجة الرسمية التي تساق في ذلك هي أنه‎ 
م يكن هناك أي أمل في انقاذ الجريح ۰ إذن فان الطبيب سيقر » بعد وفاة الجريح بات هذا‎ 
الاجراء كان يبدو له أقضل من البقاء في السجن حيث كان يحب إطعامه بانتظار تنفيذ حك عام.‎ 
ويعرف الجزائريون في منطقة بليدا مدير الستشفی ذاك » الذي كان يحرث بضربات قدمه‎ 
. بطون جرحى المرب الدامية » الراقدين في ممشى البناء‎ 
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مفرزة الدرك أو حاكم المدينة يكون مسلكا متماثلاً . وعدم الاهتمام بامجتمع 
الاستعماري والحذر من مله ف السلطة بلاز مپما دوماً كلدم اهتمام و حذر آل 
تقريا يأ كثر الأشاء اتحابمة واكثرها نفعا للسکان . 


لقد أشرنا الى ان السلطات الفرنسية قد قررت منذ شور الكفاح الاولى 
الضادة للكزاز .. وعلى الجزائري » الراغب في الحصول على احد هذه الادوية 
ان يقدم الى الصبدلي المعلومات المفصلة عن حالته الشخصية وعن هوية المريض 
الشخصية . ففي اللحظة التي بقرر فيها الشعب الجزائري عدم الانتظار لعلاجه» 
اللحظة التي بريد الجزائري فما ان يحما ويعتنى بنفسه بصحته فان القوة الحتلة 
تحكم علبه بأن یکاید نزاع الموت المرعب . فکم من سر عديدة شهدت » 
وهي عاجزة » بمتلىء قلبها حقداً » المجاهدين » الجرحى » الذين لجأوا الى مناز لهم 
وه عوتون بالكزاز موتا فظيعا ٠‏ وقد كانت تعلمات جبهة التحرير الوطنية > 
مند الشپور الاولی للثورة واضحة : يحب أن یتسم کل جرح > مها کان طففا 
محقنة من الصل الواقي من الکزاز » بصورة 1 لبة ٠‏ وهذا آمر اصبح لعرفه 
الشعب جيداً ٠‏ وعندما یکون اطرح » قسح النظر » قد تخلص من التراب 
الذي علق به اثناء عملية الانکفاء فان الخوف من التانوس يستولى فحأة على 
من يحيطون به ۰ بنا كان لدى الصبدلبات التأ كيد المطلق : ممنوع بيع الحقن 
الواقبة من الكزاز ٠‏ ويستطيع عشرات وعشرات من الجزائريين السوم أرنف 
يصاب تدريجحياً بالشلل ثم يأخذ بالتلوي » ومن جديد يشله السم الكزازي 
( الذیغان ) . ويختمون كلامهم ان ليس هناك من يستطبع البقاء في الغرفة 
حت النباية . 

ببد ان الجزائري » اذ يكل أحمانا امر مشترواته إلى أحد الاوروبيين كان 
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براه » بدون صعوبات » يعود البه بالأدوية المنتظرة . بيا یکون هذا الجزائري 
قد سبق له » قبل ذلك » أن توسل الى جميمع الصيدليات الحلية ثم عرف في 
النباية وهو دشعر بلذع النظرة الصارمة والفاحصة الموجبة المه من الصدلي 
الاخير . ويعود الاوروبىي ويداه ملمئتان بالادوية » مسترعا > بريئاً . ومذه 
التحارب / تسبل على الجزائري الوصول الى أحكام ذات فروق عن الأقلية 
الاوربية . فالعلم اجرد من الصفة السياسية » العم في خدمة الإنسان » غالبا 
ما يكون لا معنى له في الستعمرات . فان العالم المستعمر» بالنسبة لهذا الجزائري 
الذي استجدى مدة ساعات والمال في يده » مائة غرام من القطن العقم بدون 
جدوى بشکل عقبة كأداء واحدة . ولا كانت الكحول منوعة هي الأخرىعلى 
السواء فان الجروح سوف تضمد بواسطة الماء الفاتر ولسوف ارس عمليات البتر 
بدون ازالة الاحساس لعدم وجود المادة الخدرة . 


على أن هذه الاشاء جميعها الق لا يمكن العثور علمپا » الق يحتفظ بها الخصم 
والممنوعة من التداول » سوف تكتسب قممة جديدة . فقد تحولت هذه الاودية 
التي كانت تكاد تستعمل 1 ليا قبل كفاح التحرير “إلى أسلحة. لذلك أخذت 
خلايا المدن المكلفة بتوفير التموين منالادوية تتمتع بنفس أهمية التي تككون مبمتها 
الحصول على المعلومات عن مشاريع الخصم أو عن تحركاته . وکا يكتشف التاجر 
الجزائري وسائل لامداد الشعب بأجبزة الراديو فان الصبدلي ال+زائري والممرض 
الالتپابات وغرز العمليات الجراحية في متناول الجريح داعا . 


ولسوف تتدفق عن طريق تونس وبطريق مراكش أخيراً طيلة الشهور التي 
شنت فما هذه الحروب الصلمدية من عامي ١405‏ و ۱۹۵۷ کات من الادوية 
سوف تنقذ عدداً لا حصر له من الحموانات الشمرية . 
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ها فوق ارض‌الوطن بمحموعبها » بطرحان يطريقة لها طبمعة المأساة مسألةالصحة 
العامة .كا ان تكاثر المناطق الخطرة على تحرك الخصم يقوده الى ايقاف فعاليات 
ذظامية مثل مرور طبيب الى الدوارات . وهکذا بين يوم وليلة يسم اف ات 
لنفسه وتضطر جببة التحرير إلى اتخاذ تدابير رئيسية » وترى نفسپا مجبرة على 
اقامة نظام صحي قادر على أن ينوب عن الزيارة الدورية التي كان يقوم بها 
طبيب الاستعیار . وهكذا يصبحالمسؤول عن صحة الذلية الحلية عضواً هاما في 
الجباز الثوري . وتغدو السائل من ناحبة أخرى متزايدة التعقد . ذلك أن 
نتائج أعمال القصف والتطبير الذي يحري في صفوف المدذيين أصبحت تضاف 
الآن إلى الامراض الطبيعية . ولیس ثمة من يحبل حقيقة » بأن مقابل كل جندي 
جزائري مصاب » يقتل عشمرة من الدنمین أو يحرحون . فان شهادات الجنود 
الفرنسيين في هذا الجال عديدة جداً . ومن ذلك این بات من غير المکن 
الاستغناء عن الادوية وعن الخبراء . ولذلك صدر الامر في أثناء آهذه الحقبة » 
إلى الطلاب في الطب والى الممرضين والى الاطباء بالانضمام إلى المقاتلين . ونظمت 
اجمّاعات بين مسؤو لين سياسيين وبين مختصين في الصحة . وبعد وقت قلسل 
سوف يأتي مندوبون عن الاهالي متخصصون في شؤون الصحة العامة » 
لينضموا کساعدین في كل خلية . ونجد أن جميع المسائل تعالج بفکر 
ثوري متاز . 


وم يكن في ذلك أي نظام أبوي ولا أي استحماء . وانما على العکس كان في 
ذلك جمد مشترك صادر عن عزائم مصممة على تحقبق مشروع صحي متقن . 
فلا يمارس الأبير في الصحة « أعمالاً سسكولوجية ترغيبية لاقناع الشعب 
المتخلف » وتکون المسألة فى ظل الادارة التابعة للساطة الوطنمة هي السپر على 
بيع اه مدان عاد بجا ندا الفا ليا N Oy‏ 


ويحب الوقوف طويلاً عند الحقيقة الجديدة التي يكونها منذ عام ۱۹۵4 
بزوغ السلطة الوطنية في اللمزائر . واذ تأخذ هذه السلطة الوطنية على عاتقها 


¬ 


صحة الشعب يتخلى الشعب عن سلبيته القدية . وينتفع الشعب المعني بهذا 
الكفاح ضد الموت » في احترامه للتوجيبات » وجدانا وجا لا 
مشبل. افیا 


ان الطبيب الجزائري » الطبيب الاهلى الذي كان بنظر اليه کا رأينا » قبل 
المعركة الوطنية على انه سفير رجل الاحتلال یمود الآن فيندمج في المجاعة > 
ويصبح الطميب الجزائري وهو يفترش الأرض مع رجال ونساء المشق ويعيش 
مأساة الشعب » قطعة من اللحم الجزائري » ول يعد هناك من أثر لذلك التكة 
الذي كان ثابتا في حقبة الاضطباد التي لا جدال فيها > فانه م يعد «ال» طبيب > 
أي طبيب وافا أصبح طبيب « نا » نحن وخبير « نا » نحن . 


ومنذ ذلك الجين يطالبالشعب بتكنيك جرد من صفاته الاحنسة ويؤمنه ٠‏ 
فان حرب التحرير قد أدخلت الخبرة الطبية والخبير الاهلى في الحماة المومية إلى 
مناطق لا حصر لا في الجزائر . وأخذ الاهالي الذين اعتادوا الزيارات الشهرية 
أو نصف ب السنوية > يقوم يا أطياة اورسوق ور اط اور رون شيمرة 
هاثاً وسط قرام » فالثورة والطب يتواجدان في وقت معا ٠‏ 


يدرك الانسان بأن مثل هذه الوقائع یکنا ان تشکل قواماً لا مشل 
لفورانه و النطلق لواقف متحددة . وتعالج مشا کل‌الوقاية الصحبة و الوقاية من 
الامراض » في جو مبدع عتاز فادا بالمراحيض وهي التي كانت مشاریع الوقاية 
الصحمة المقدمة من قمل الادارة الاستعمارية قد تکشف عن عحزها في التوصل 
الى اقناعالشاتي بالقبول.ها»وقد أخذت تتکاثرني هذه المشاتي نفسها .وأصبحت 
المعاني المتعلقة بنقلالطفيليات العوية مستساغة مباشرة منالشعب وبوشر بمكافحة 
الباه | لمستنقعة وتوصلت مكافحة الرمد و هي حديثة العبد»الى نتائج تستحق التقدير. 
وم تعدالامبات هن‌السبب فما يتعرض لهأطفالهن مناهمالبل أصبح السبب فقدان 
مادة الاوريوميسين عد ترجوروع 1ر4 فان الشعب بريد أن لشفى وبريد أنيعالج 


بت ۱۷ — 


نفسه وبرغب في فهم شروح الاخوة الاطباء أو الممرضين ۲۱ . وهکذا فتحت 
المدارس للممرضين والممرضات وفي بضعة أيامتوصل الجاهل إلى ممارسة عملية 


کذلك فان الأوهام القديمة بدأت تنهار فأعمال السحر » وأثر شوخ الطرق 
التي كانت قد تزعزعت من قبل بشدة بتأثير المثقفين والاعتقاداتفي الجن. . ان 
جمبع هذه الامور التي كانت تبدو على انها جزء من فيزيولوجما الجزائري نفسها » 
قد تزعزعت نتبجة العمل والمارسة الثوريين '"' . وم يكن نة ما م دستسغ من 
قبل الجزائري حتى تلك الامور المنوعة الت لا تقبل إلا بصعوبة في أوساط 
الجاعات الانسانية التقدمة جداً في التقنية . وها نحن نذكر على ذلك 
مثلين بليغين : 

أولاً التحرم على الجريح في بطنه تناول أية جرعة منالماء . ان الامر الصادر 


٠‏ كذلك يلاحظ تغيير شيبه بهذا في موقف الجزائري في اوساط المستشفيات التابعة 
لرجل الاحتلال . اذ يحدث حقيقة بأن تقضي ضرورة الحصول على دواء معين أو تعذر اجراء 
عملية جراحية في اوساط انقاومة السرية » على الطبيب بنصح‌الر جل المدني بالانتقال الى مستشفی 
بدار من قبل الفرنسيين . عندئذ تتفي مواقف التردد والرفض التي كانت تحدث قبل الشورة 
وتسم الاهالي وجات طبیب القارمة السرية اطزاثري راصح هذا ارك مدید وام 
جدا في عامي ۰٩‏ - ۱۹6۷ . ولقد سحت لي الفرصة قي هذه المقبة لزبارة عدد کر 
من الستشفیات . فکان الأطباء الفرنسبون يشر كونني عندئذ في تعجبهم . وکانوا يؤكدون 
« أن السامسن منذ الحرب. بالقارنة مع السنوات‌السايقة يعملونءلى معالجة أنفسهم في‌الستشفیات 
بنسبة واحد إلى خمسة ويتساءلون . ما هذا الذي بحري » . وعلينا أن نضبف هنا أيضاً آخذين 
مان الاعتبار صعوبات التزود بالواد الصيدلية » انه كانت لدی الادارة قائدة استراتبجبة قالميل 
على أن يقوم الفرنسیون بالعناية بالدنیین » والاحتفاظ بالادوية من أجل العناية بالمسکزیین 
الذين م يكن من المکن الإفراج عنهم بعد شفائهم 

۲ - الجن جمع جنون هو روح . انه يمس النازل » والحقول ... وقد كان الاعتقاد الشعبي 
يمخصه قسطا هاما في ظواهر الحياة : ولادة » ختان » زواج » مرض » موت » ففي حالة 
المرض المحددة كانت كل آفة طبية تفسر على أنها من عمل جن شم بر ٤‏ 
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قطعي . فقد القيت على الشعب محاضرات في شرح ذلك . وم مق فى ولافتاة 
تحبل هذا القانون : يحب عدم اعطاء أي جندي جروح في بطنه أية جرعة 
الشرب أبداً . فقدکان‌الشمب دقف بعد أي تصادم متحولة] حول اطریح‌منتظرا 
وصول الطبيب » دستمع إلى توسلات الجريح في طلب الماء دون أن بساوره 
الضعف لذلك ٠‏ وعتنم النساء طيلة ساعات » بکل عناد عن اعطاء جرعة 
الماء المطلوية للحريح ٠‏ ولا يتردد ابن المجاهد ذاته في القول لاببه : « خذ 
بندقيتك » اقتلني » الا أنني لن أعطبك ما تطلب من الاء » ٠‏ بوصول الطبيب 
فان التدخل يصمح معمولاً به ويكون المجاهد من ناحسته قد خطى بأوفر قسط 
وا 

* والثل الثاق یتملی اة الدقمقة » الراقمة أثثاء الاصابة بعدوی التندوس؛ 
وني الستشفی فان احترام هذا المنع یتحقق بتحرم الزیارات العائلية ‏ و الواقع 
أنه في أية مرة بدخل فرد من الأسرة إلى غرفة الربض فانه یتخاذلآمام‌منظر 
« الجوع » التسفوسي فیندفع » متواطنا معه » لبخلف له قطعة من الکاتو 
أو من م الفراخ ٠‏ وتکون النتسحة في آغلب الاحان حدوث ثقب 
في الامعاء ٠‏ 


ان هذه الاشاء تأخذ في الوضم الاستعياري مظبراً خاصا ذلك ان المستعمر 
يفسر هذا النع الطي كا لو كان شكلاً جديداً من التعذيب » ومن التجويع » 
فوذحا غير معروف من الطرق الانسانية الصادرة عن رجل الاحتلال . وإذا 
كان المصاب بالتبفوس طفلاً فانه عکننا عندئذ ادراك المشاعر التي تستولي على 
فکر الم . هذا وان المرض أو الطبیب المؤائزي محصل من أسرة الریض» في 
قلب الجبل » على مسلك في مستوی عال من التطبيق . فمن احتباطات صحية 
وتناول منتظم للأدوية » ومنم الزیارات » وعزل» وأخيراً حمية لمدة عدة أيام. 
وتتبع الم الجزائرية التي لم تكن قد رأت طبلة حباتها طبساً » تعاجات الرجل 
التکنبی بکل دقة . 
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يحب على الاخصائيين في الترببة الصحبة الاساسية امعان التفكير في الأوضاع 
الجديدة التي تتفتح أثناء كفاح أي تحرير وطني يقوم به شعب متخلف اذ منذ أن 
برجم فيه جسم الامة الى الحياة مرة أخرى » بطريقة متلاحمة وديناميكية > 

فان معرفة «سيكولوجية الواطن‌الاصلی» أو « معرفة الشخصية الاساسة» 
تظبر عندئذ بطلانها . ذلك أن الشعب الذي یتسم زمام قدره دبدیه یستسیسغ 
بإيقاع يكاد أن يكون خارقا للعادة أحدث أشكال التکنرك ۰ 


مت الت‌ایش 
نارود ف اجزائر 


كنا قد أوضحنا في عدة مناسبات في الصفحات‌السابقة بعض ملامح الجتمع 
الاوروبي في الجزائر . وقد ذكرنا مسلك بعض الاوروببين الشنيع في أغلب 
الاحبان. ولقد كنا نحب» بكل تأ كىد العثور لدى الاطماء والمثقفين الاورويمين 
في الجزائرعلى الاهتمام بتخفيف التوتر وتسپیل الاتصالات وإزالة مأساة الصراع. 
بل المعروف » على العکس ان المثقفين الاوربسن هم الذين تولوا توزيع المعمرين 
الى فرق . وقد اختفی آل سيريني وآل بورجو وآل لاكمير أو تراجعوا الى 
الصفوف الخلفية . ومع ذلك فلا يحب التصور بانهم يتصر فون كأ شخاص و سطین 
بن هؤلاء وهؤلاء . فان تلك الحقبة قد أنتبت اليوم . فلي سأمثال لاغارد 
وریفارد رجالا عديمي الرأي . فقد تولوا ادارة القوى الستعمرة وعتقدوا 
مباشرة صلات مع الجيش والاحزاب الفرنسية في جبپة اليمين وهم لا يستبعدون 
احتمال قطبعة فظة. وقد اصبح كلاسيكيو الاستعمار متخلفين منذ زمن‌طویل. 
فان هؤلاء الرجال وقد اعتادوا على العمل البرلاني وعلى الضغوظ السياسية وعلى 
مناورات الاروقة بظپرون منذ ثلاثة شپور تردداً واضحاً . ذلك ان اصحاب 
الصوت السموع » الاستعیارسن الجدد يرون الستقمل من خلال رؤى غامضة 


1ه 


فان بعض الاورببین فيالجزائر لأنهم مرتبطون بسلطة الاستعمار كثيراً ماساهموا 
في اسباغالصفة الوهمية » على حرب الجزائر وسبتى ان رأينا اطباء يقضون كامل 
وقتهم الى جانب مختبرات الاحاث التابعة الشرطة القضائية ونعلم بأن قنس 
وفلاسفة يأخذون على عاتقهم في مراكزالتجميع أو الاعتقال مهمة غسل الأدمغة 
والنفاذ الى النفوس وجعل الانسان الجزائري مشوها لا عکن التعرف عليه . 


ولسوف نرى ان الاقلمة الاورببة في الجزائر بعيدة عن ان تکون الكتلة 
الوحمدة الطبقة‌القخاما المرء . ان مدير صحيفة صدى وهران» السيد لافونت» 
وهو يصرح ورا بأن مدينة الجزائر لا مثل الجزائر كلها »2 ويظبر بالضبط 
الرغبة التي يحس يها بعض الاوربسن في ان یتخذوا لانفسیم فروق) تيزم عن 
الاركان حرب المستعمرة في الجزائر إلا انه يحب ان يقال في الجانب التطرف 
ومن جپة اخرى فانه كان يحب ان يقال » بأن شارع ممشلبه وشارع ايسلي 
وبعض القاهي في باب الواد لا مثل الجزائر . 


لقد اتخذت اللجنة الوجپة في حر كة انتصار الحريات الديموقراطية » في 
نسان(ابریل )۱۹۵۳ قراراً بإجراء الاتصال مع المستوطنين الاوربسن والعمل 
على تبادل وجپات النظر مع أم اطماعات و ااصالح التأسيسية للاقلبات‌الاورسة. 
و کذلك فان الاتحاد الدعوقراطي للسان الجزائري كان يذ کر مناضليه باستمرار 
في نصوصه المقائدية با تقتضيه الضرورة الستراتبجية والسياسبة من عدم الدفع 
بالاوربيين جميعهم للانحياز الى الصف الاستعياري. ولنذ کر » من ناحبة آخری 
ان کثبر من الاوريسن کانوا في ذلك التاريخ اعضاء في الاتحاد الدعوقراطی 
للسان الجزائري . ۱ 


كان لا بد لواقف کپذه من ان بستحاب الها بسرعة . لذلك تکاثرت 
اللقاءات في المدن بمنالجزائريمن المسامين والجزائريين الاورسن . وهي لقاءات 
لم يكن بينها وبين المهازل الفرنسية - الاسلامية التي تتبناها السلطات المستعمرة 


— ۱۵۲ نت 


أي شي, مشتزك . فلس فنا لااسنترى ۱۱ ولاغراية ولا مفپوم أبوي ولا 


اذلال. وإنما رجال ونساء یتناقشون في مستقبلهم ویتذ كرون الاخطار التي تهدد 
بلادم . 

وجمعيات من الفتسات كانت تکشف عن نفسپا وتبدأ العمل في ذلك الائتلاف » 
إذ كانت الأسس النفسية التي تقوم:عليها اللقاءات الانسانية و الي‌تکون ديموقراطية 
في حقيقتها قد نبذت نائ في ذلك التاريخ . 

أو يظن بأنهم كذلك تأثروا بالمسؤولين . فالمسألة الجزائرية كانت قد درست من 
للوضع الاستعماري » في ان الجزائر م تتعظ بعد من‌الصدمات السياسية . وغالبا 
ما كان هؤلاء الاورببون ينتهون الى تقربر ضرورة العمل المسلح / باعتباره العمل 


. كثيراً ما زعم بان جبهة التحرير الوطنية ل تكن تقيم أي تبيز بين مختلف 
أعضاء المجتمع الاوربي في ال+زائر . والذين بتفوهون بثل هذه الاتهامات يجحباون 
سياسة الجببة الحددة منذ زمن طويل بازاء اوروببي الجزائر کا حپلون لدعم المنين 
الذي يقوم به مثات ومئات من الاوربمينو الاوريمات لوحد اتناو خلایانا السياسية . 
فان ما قلناه هو ان الشعب الجزائري ينظر بصورة عفوية الى الجهاز المضطهد من 
خلال أضة الاستيطان الاوربي وبصورة خاصة من خلال صمت وعدم فاعلية 
الديموقراطية الفرنسية في الجزائر » وبالنظر للعنف الجازم والطلق » الصادر عن 
الستعمرن . 


۰- بالفرنسية في الأصل : Mechain‏ 
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إن الأمر سان ويمكن ان يقال عن الدیوقراطن الاوربمين فيالجزائر ما لا 
ننفك نردده عن أحزاب البسار الفرنسي : فقد صنع التاريخ نفسه خلال زمن 
طويل بدونم فم | يتتمكنوا من أن يمنعوا ارسال فرق المجندين إلى الجزائر لا 
ولا امتماز غي موللمه ولا لاكوست ولا۱۳ مايو. بىد ان وجودم محصر فاشست 
فرنسا والجزائر الجدد في مواقم القاومة . فاليسار لم يصنع شيشا منذ زمن 
طويل في فرنسا . ولكنه بعمله » وبکشفه لأعمال الآخرين وبتحليلاته قد حال 
دون وقوع عدد ما من الامور . 


م يكن الدیوقراطیون الاوربيون في الجزائر » في اطار حرب الجزائر 
بقادرين في جملتهم » على الدفاع مثل نظائرهمالقاطنين في فرنسا. فان الديموقراطية 
في فرنسا » تبعاً للتقاليد تعيش في وضح النهار أما في الجزائر فان الديموقراطية 
تصبح خيانة محرد مغادرة فرنسا . كان يستطبع واحد مث ل كلود بورديه 
ودومناخ وبر كوت أن يتحللوا علنا من السمات السياسية لحكومة بلادهم 
فباعتبارهم مقاومين قدماء » قد نذروا حماتهم في كل وقت للدفاع عن بعض 
البادیء ومن اجل انتصارها لم يساورهم أدنى تردد» نحدهم صامدين لا يتزعزعون 
إذا ما تلفام التبديدات . إلا انه يحب ان نشير بالتشديد إلى کون التقاليد في 
داخل الرقعة السداسية الاضلاع أي داخل الاطار الجغرافي الذي يضم فرنسا » 
ما تزال مصانة نسباً بعد . أما فرنسا كبلاد رأسمالية فانها تخفي امكانيات قوة 
عرقية . وها نحن نرى ذلك دصورة أوضح مذذ سنتين . إلا ان مُة انعكاسات 
تلعب دورها بين الفرنسيين أنفسهم بصورة عفوية . ومن هنا الحرية النسمية التي 
تر كت لامعارضين - وان كانت تسير من قلبل الى أقل » ولكن هذا سسه أن 
فرنسا قد بدأت تصبح مستعمرة من قبل الفعالبات في الجزائر - ومن هنا ایض 
ذلك النوع من الثورة التي تنفجر في الرأي العام الفرنسي لدى أي تلمح يحري 
عن اعمال التعذيب في الجزائر . 


و سلب من تناقضاا الخاصة ومن فقوة الاحزاب الرجعية ورادیکالنتا فإن 


- )۱6۵ اك 


ررس فص جد و نوم الفاوضة . ولكن ممالا 
على ان ۳ ا الاقف التي سوف تعجل 526 . 


آما في الجزائر فليس لقوى اليسار من وجود . ومن الامور التي لا تخطر على 
بال ان يناضل ديموقراطيون جزائريون » نضالا" حقيقيا في الجزائر خارجالحزب 
الشوعي الجزائري . ونحن نعرف انه حتى ازب الشبوعي, نفسه قد التزم » 
مدة طويلة »> حدود اصلاح على غرار الاتحاد الفرنسي » وان الشوعسن قد 
مضوا شهوراً طويلة بعد الفاتح من نوفمبر ۱۹۵ على عادة الوشاية با « لارهاببين 
الحرضين » وبعبارة اخرى محبپة التحرير الجزائرية . 


أن الديوقراطبين الاورببنين في الجزائر » من يوم كانوا » وهم يعيشون في 
قليل أو كثير في حالة من السرية . انهم غارقون في خضم الكتلة الأوربسة » 
يسبحون في جملة من القع تنبذها مبادؤم الخاصة وتحك علا . فالديموقراطي 
الاوربي.يكون على حذر » له اتصالات بالجزائريين ولكن في الفاء » ويدعونه» 
من ناحبة أخرى في المستعمرة الاوربية « بالعربي » . وهذه الظواهر جميعبا 
معروفة جداً وقد وجدت من قبل في اند الصنية وفي افریقما السوداء وفي 
تونس ومراكش . 

ان هذا الاوربي الدیوقراطي» المتاد على صلات نصف-سرية مع الجزائريين 
يتعلم بدون ان يدري » قوانین العمل الثوري . وعندما يطلب منه أولئك الذين 
اعتاد استقبالهم » ابواء صدیق أوالحصول على آدوية أو نقل‌طرد فلا تبدر منه » 
بصورة عامة » أية صعوبة . وثة نقطة يحب التأكيد عليها وهي أن ما من عضو 
في الجببة قد خدع ديموقراطيا فرنسياً فيالجزائر . وم يكن يخطر على بالتعريض 
رجل او امرأة لأدنى خطر » من كنا نمحضهم ودنا منذ زمن طويل دون أن 
ننبپهم الى ذلك» فقد كان القرار بمساعدة جبهة التحرير الوطنية يتخذ على بينة 


اهمها 
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تامة وبالمسؤولية الكاملة . فلم مخدع دعوقراطي فرنسي واحد أبداً . وأحيانا » 
ولا سما في أيام ۱۹۵۷ التي تحاوزت خطورتها الحدود كان يحدث لديموقراطي 
اوربي أن يتراجع في تأدية الخدمة المطلوبة وان برفض القمام بها وهو يائس . الا 
أنه 1 تحصل في ذلك أبداً أية محاولة الخداع أو لاستغلال اخلاص ومجاملة بعض 


الاورسين . 


وربما يحب علینا أن نضيف الى ذلك بأنالاوربي كثيراً ما كان يصرح برغبته 
في عدم الاطلاع على تفاصيل الأمر الذي يتطلب تعاونه. ولكن الادارة هيالتي 
تکون صعبة المراس . فقد كانت جبپة التحرير الوطنية تريد مسؤولين لا آناسا 
پنپارون أمام أقل خطر وی کدون أنه غرر بهم . 


ان الاوربيات والاوربمين الذين أوقفوا وعذبوا من قل ساطات البولیس 
والمظليين الفرنسین قد برهنوا على نحو دقبق » بموقفهم وهم سامون العذاب من 
ذوي قرباهم » عما في موقف جببة التحرير من سداد الرأي . ولیکشف 
فرنسي واحد » حقيقة » لرجال البوليس الاستعیاریین اموراً رئيسية من أمور 
الثورة . وعلى العکس فقد كان الاوريمون الذین يتم توقيفهم » بقاومون إلى حد 
كاف لكي يمكنوا الاعضاء الآخرين في الشبکة من الاختفاء . فان الرجل 
الاوربي الذي كان يعذب كان يسلك مسلك مناضل صحبح في المعركة الوطنة 
من احل الاستقلال . 


منذ خمس سنوات لم تر جبهة التحرير الوطنية أنه من الضروري الالحاح على 
مساهمة الاوربسن في الجزائر في الكفاح التحريري . ودفسر السكوت عن هذا 
الوضوع بالاهتام في عدم التلويح محالة هؤلاء الاوربنین . ولئلا يصار الىالتفريق 
ما بين لهم وعمل اي كان من الجزائريين . وم تشأ جببة التحرير الوطنية أن 
تجمل منهم في صم الثورة أوريسين بؤدون خدمات » على غرار ما کانت تفعل 
الجزائر المستعمرة » حمث كانت تشتمل كل نة من أعمال الخدمات العامة على 


۵۷ ی 


مسا و.هودي وفقا لقتضات السنة التقلمدية ۰ 


ففي نظر جببة التحرير الوطنية ليس ثمّة من ناس غير جزائريين في اطار 
الدينة التي يحري بناؤها . فعند الانطلاق إذن يكون كل فرد يسكن الجزائر » 
جزائريا وني جزائرالغد المستقلة سيكون من شأنكل جزائري أن يضطلعبأعباء 
الواطنة الجزائرية أو أن برفضپا لصالح مواطنة أخرى . 


ان هناك بکل تأكيد جرمي حرب» اولئك م جميع المستعملين كأدوات 
للتعذيب والذين دحروا في سايغون وتونس ومكناس » والذين هام اليوم في 
الحزاثر أو مسكرة » قبل نهاية السطرة المستعمرة الى يحسون باقتراهيا» 
ريقون أقمى ما ببتطاع عن ذم الانسان الستعمر . مولام لسوا في اة 
وبدنا ترتعش الامبراطورية الاستعيارية الفرنسية الآن رعشاتها الاخبرة فان 
الفرنسین يحرزون تقدماً في تحديد هوباتهم . ولسوف تح بمراقبة هؤلاءالرجال 
إذا رجعوا إلى فرنسا » فان أبناء آوی لا يقبلون بالحلسب غذاء ما بين لملة 
وضحاها » ذلك ان طعم الدم والحرية قد تأصل بعناد في مم هذه الخلوقات 
نفسپا » التي يحب صراحة القول » أن يناط أمرها فقط إلى أطباء الامراض 
المقلة . 


وهناك ايضا بعض مئات من المستعمرين الاوربيين وهم اشداء » عتاة » وهم 
الذين دفعوا في جميع الازمان إلى اعمال القمع وحطموا الديموقراطيين الفرنسین 
وسدوا في الاطار الاستعماري » الطريق على أية محاولة لادخال حد أدنى من 
الديموقراطيين الى الجزائر . 

فلس على الشعب الجزائري أن يحدد موقفه من هؤلاء الناس الذين اعتبروا 
الجزائر والجزائريين صيداً مسمنا فقد اخرجهم الشعب منعداد الامةالحزاثرية 
ومجب عليهم ألا يأملوا في رد « اعتبارهم » اليهم . 

وسوف نيرهن الآن بالتفصل علىان الاقلمة الاوربية قد تفتتت منذ سنوات 


— ۱۵۷ — 


عديدة وعلى ان جماعات لها اهميتها من الجزائريين غير العرب تعطف على القضمة 
الجزائرية وتسهم بفاعلية في الكفاح » بیغا تناضل جماعات أخرى » رما في 
صفوف الثورة الحزائرية . 


يهود ال#زائر 


بشکل بود الجزائر خمس السكان غير المسامين في الجزائر . ومسلکیم في 
مواجبة كفاح الشعب الجزائري ليس واحداً بالطبع . وعلى كل فان التحليل 
الاجتماعي الاقتصادي يفسر لنا قام التفسير مختلف المواقف التي بتبناها أعضاء 
ماعة البهود : 


فثمة فرقة أولى من اليبود قد ربطت مصيرها ربطاً محكا بصير السبطرة 
الاستعمارية . فسوف لا ينظر التجار السود مثلاً التمتعون بفضل جنستپم 
الفرنسبة بامماية من منافسة الجزائريين » دون استماء الى سلطة وطنية جزائرية 
واختفاء الانظمة التي تيزم . كا تضم البنوك » في الواقع عراقيل هائلة في وجه 
تسليف التجار الجزائريين وتوقف عقودهم وبذلك تسام مساهمة فعالة في 
افلاسهم أو انها في جميع الاحوال تحد من توسع اعمالحم وتنتزع منهم بالنتيجة 
صفتهم الخطرة بالنسبة للتجار الآخرين . 

ببد أنه يكن في كل مدينة كبيرة في الجزائر ذكر اسم واحد أو اثنين 
جزائريين قد توصلا بفضل الثبات والذكاء التجاري إلى افساد تلك المناورات 
والى تکون خطر دد تفوق المهود التحاري . 


هؤلاء التحار البهود بصرحون قائلين : « لن حدث وحصل الجزائريون على 
استقلالهم فمن ال كد سبأخذون مکاننا » فخوف التاجر البهودي نابع من أن 


ل 16۵۸ 


تکون المساواة في المنافسة تؤسسها سلطة جزائرية ضارة بمصالحه » على مستوى 
المنافسة الاقتصادية . وهذا الخوف بعد عن أن يكون الصفة المميزة للتحار 
البپود بل يحده الانسان لدى التجار الاوروببين من أي أصل كانوا وعلى أي 
مستوى من الأهية . إذ يقاس النظام الاستعماري في نهايته » كأنه نهاية الزمن 
الحاو . 


ومن ناحبة أخرى تحب الاشارة إلى أن مثل هذا الاستعداد الفكري ليس 
موجوداً في جميع المستويات وفي جبم المناطق . ففي أماكن التجمعات التي 
محافظ فمپا التاجر الببودي على علاقات وشقة بالسكان الجزائريين وحبث يكاد 
الاستقلال الاقتصادي أن یکون واضحا » مد الانسان » في الحقبقة اتحاداً في 
المصالح . وفي هذه التجمعات يقوم التجار الود بتأمين امداد جيش التحرير 
الوطني با ملابس المسکرية والاغطية ... ول يعد مجبولاً بأن تحاراً بپوداً عديدين 
منذ عام ۱۹۵4 قد اوقفوا بتهمة التواطؤ مع الثورة الجزائرية . 


ان الموظفين اليبود وهم عملا الكادرات الادارية الوحيدة الستخدمة محلياً- 
إذ ان الاوروببين » في الجزائر » معمرون أو عارسون مبناً حرة يتخيلون هم 
ايض مبلاد دولة جزائرية » جزعين وم يقدرون بسر بأن الحرية المعترف بها 
لكل جزائري في الدخول الى الدرسة » حيث يحتمل أن يكون التعلم جانا 
وان اختفاء أحكام المنع والشروطسوف يدخل على امتمازاتهم تغبيرات كبيرة٠‏ 
وما بزال الناس يذ کرون»ذلك الاستباء الذي أفصح عنه الوظفون الاوروببون 
في الجزائر » دللا على « الوجدان » » عندما لوحت هم السلطات الفرنسية 
بشبح « قبول السامین في الوظائف العامة » . 


ان حالة الفکر هذه وان تكن معتادة في الجزائر ليست مناففة لمواقف 
متعارضة تعارضاً تاماً . واننا لنعرف ضباطا بپوداً في البوليس وبخاصة في 
عامي ۱۹۵۵ | 14605 قد اخروا تنفيذ امر وقف وطنبين جسورين مع انهم في 


۱۵٩ -‏ مس 


مكانة رفيعة » فاسحين هم هكذا ا لجال « للاختفاء » في اغلب الأحيان . 


الانسان لبجد فما ختلف 1 لمات النفس العرقبة . لذلك فان البپودي احتقر > 
النموذ من قبل الاوروبي يكون سعيداً جداً في بعض الم-اسبات في أن يسير في 
امو کب مع اولئك الذين يذلونه » لبعمل بدوره » على اذلال الجزائري . غير 
أنه من النادر جداً فما عدا منطقة قسطنطننة حمث يكثر الود الفقراء » 
العديدون في ظل السمطرة الاستعيارية » ان آبری البپود » ی كدون » في وضح 
النبار “ انتسابهم لاجماعات المتطرفة في الجزائر . 

وهناك إلى جانب الطمقتين الکبرتین من التحار والموظفين الم‌ود » الكتلة 
الهامة » المستعربة إلى أبعد مدى » تنكل الفرنسية بصعوبة » وهي متموجة » 
غير انها تعتبر نفسها بالتقاليد وأحيانا باللباس في عداد « السكان الاصليين » 
الاقحاح . هذه الكتلة تنل ثلاثة أرباع السكان السپود الجزائريين . فان يبود 
هذه الكتة م على الارض الجزائرية ضد يبود الجربا التونسيين أو يهود 
الاح ۲۱۱ الرا كشيين . فليست هناك بالنسبة موّلاء الببود قضبة تطرح نفسها : 


انهم جزاثریون . 


ولا كانت الجزائر الستعمرة بالتالي بلاداً تسبرها روح عرقبة فريدة فان 


ومکذا بری الانسان اذن بان الجزء اللتزم بفعالسة في صفوف الومنین 
پالنظام الاستعاري من الاقلية المپودية هو » نسبيا » قلبل الاهمية . و لنتطرق 
الآن الى حالة المهود الجزائريين الذین يشار کون في کفاح التحربر الوطني . 

عندما قررت السلطات الفرنستة تنفيذ بدعة اللیشا المدنية والريفية رغب 
الواطنون المبود في أن بتینوا أي الواقف بتبنون ازاء هذه التعبئة ول يتردد 
بعضهم في أن بعرضوا على جبپة التحرير الوطنية » عدم انطباعهم لأمرالالتحاق! 


. حيان يسكنهما اليهود في مدن مراكش‎ - ١ 


۱۰ 


والانضیام الى أقرب مقاومة سرية. غبر أن الجببة كانت تنصح » عموما بالحذر» 
وتكتفى بالطلب من هؤلاء السود بأن « یکونوا عبون وآذان الثورة » في قاب 
جباز العدو » في نطاق مپنتهم . 
النحو فان الاعضاء في دورية ما بستطعون اخطار السوولین بأهصة الوحدات 
وبتسلحپا والطریق الذي يحب أن تسلکه وساعات توالا . ما ان المسؤولين 
كثيراً ما يطلعون على علبات القمع النظمة ضد هذا الدوار أو ذاك . 
جانب الفدائيين . 
قضت على الخلية التابعة لجبهة التحرير الوطنمة باتخاذ القرار فيه » كأنه غير 
عادل ولا مبرر له ولكن سبب هذا الاغتمال باللسبة لمختلف اعضاء المليشا 
الذين ما تزال اصوات صراخ القتلى في الدوار تدوي في ذا كرتهم مختلطة بصراخ 
الراقب المطلع على تفاصيل الحوادث ان يلاحظ عندئذ عدداً من أعضاء 
الملیشیا الموظفين يطلبون نقلهم أو عنی أدق يطلبون اللجوء الى مدينة الجزائر 
في الايام التي تعقب الاغتيال . 

ويشارك السود في مرات أخرى مشاركة مادية في الكفاح فيؤدرن کل 
شهر كأفراد مشتركين » على الذحو المتبع » البلغ المفروض . 

فمن المستحسن أن يعم الفرنسون هذه الامور » أن السلطات الفرنسية 
نفسها لا تحپلپا . ومن الستحسن أن يعم البپود هذا أيضاً . 

ان الشعب الجزائري » في الحقيقة » لم ينتظر حتى عام ۱۹۵۹ لكي حسدد 


۱۱۱-۶ - ۳ 


موقفه من السپود . فبذا هو مقطع من النداء الموجه على شكل منشور إلى مود 
الجزائر في أحلك أيام الثورة أعني في خريف عام 1405 : 


« يعتبر الشعب الجزائري أن من واجبه البوم التوجه مباشرة إلى ال جاعة 
الموودية طالباً الا بأن تو كد بطريقة علنمة انتسابها للأمة الجزائرية . فان هذا 
الاختار الو كد بوضوح يبدد جمبع سوء التفاهم وسوف يقتلع جذور الضغينة 
البذورة من قبل النظام الاستعماري الفرنسي » . 


وكانت جببة التحرير قد صرحت من قبل في النشرة الصادرة في آب 
( اغسطس ) عام ١404‏ فيا يتعلق بالأقلية اليبودية : « ان الجزائريين من ذوي 
الأصول اليهودية لم يتغلبوا بعد على بلبلة شعورهم ول يختاروا الجانب الذي 
يتحهون اله . 


« ولنأمل في أن يتبع أكبر عدد منهم طريق أولئك الذين استجابوا لنداء 
الوطن الشريف فمنحوا ودهم للثورة » وهم يطالبون فخورين بجنسيتهم 
الجزائرية » . 

وقد اظهر الثقفون المپود » بطريقة عفوية » سواء کانوا أعضاء في الاحزاب 
الدعقر اطبة التي ة د ال عبار تقليديا أ م كانوا في زمرة الجاعات اللسرالبة 
مساندتهم للقضية الجز ائرية ی یه ی بر کی بسا 
ملايين الجزائريين في E‏ اعتقالهم أو في السحون » ما زالوا حتى السوم 
أيضاً دشهدون على حقمقة حتمقة الآمة از .زائرية المتعددة الاعاش . € ظبرت مواقف 
رسية كذلك بين الستوطنن المهود في مدينة الجزائر . 

ونی آب ( اغسطس ) من عام ١40‏ كان فريق من مود قسطنطينة يكتب 
قائلا : «كان الانقسام وسيبقى ما بين يبود ومسامين مناورة من أكثرمناورات 
الاستعمار إساءة في الجزائر ... فإن اليبود موجودون في الجزائر منذ أكثر من 
ألفي عام . وهم يشكلون اذن جزءاً متمما من الشعب الجزائري ... فليس 
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على السهود والمسامين وهم أبناء أرض واحدة » أن يقعوا في مصدة الاستفزاز . 
بل على العكس يحب عليهم أن يشكلوا جبمة واحدة في وجبه.ويحب ألا ندعبم 
يخدعوننا » أولئك الذين كانوا » ليس منذ زمن يعد » یتجپون بكل طلاقة الى 
محق المهود عن بکرة أبيهم كمرحلة نافعة لتطور الانسانية » . 


وفي كانون الثاني ( ینابر ) من عام ۱۹۵۷ كان أحد اتحادات اليبود فيالجزائر 
يكتب ما يلي استجابة لنداء الجبهة : « ما يزال الوقت أمامنا اليوم لنعود الى 
امجموعة الجزائرية . فان التعلق بصفة المواطن الفرنسي الواهية سوف يصبح 
خديعة عندما تتکون يخطوات واسعة الأمة الجزائرية الحديثة » الفتسة » 
والقوية ... فبعضهم قد بذل حياته وتحمل آخرون بشجاعة ظل ذوي القربی 
من رجال البوليس الأشد دنسا.واليوم تغلق عليهم أبواب السجون ومعسكرات 
الاعتقال . ونعلم أیضا أن مسامين ويبوداً قد تكشفوا في الكفاح المشترك عن 
أخوة في العرق وانهم يحسون بتعلق عمق وبهائي بالوطن الجزائري . واننا اذ 
نصرح بتعلقنا بالأمة الجزائرية نعمل على ابطال الحجة التي يستخدمها الستعمرون 
ألا وهي العمل على اقناع الشعب الفرنسي بأن هذا التمرد الذي يحري هنا ليس 
الا بفمل تعصب نابع من القرون الوسطى » ودلك لكي يطيلوا من 
سيطرتهم ... » . 


المحمروت في الجزائر 
هناك أسطورة أخرى حب ههدممها الا وهي أسطورة المعمرين في الجزائر 


الذين دقدمون ف صورة لا مبالس2 ¢ كأنهم معارضون لنباية السطرة 


الاستعمارية . 
وفي ذلك أيضا يجب أن يعم النظام الاستعماري الفرنسي بان أهم أنواع 
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وليس هناك من لم يأخذه العجب حت الجزائريين أنفسهم من تواتر استجابة 
المعمرين لتحريضات جبة التحرير الوطنية . وعلى كل حال فلم حدث بدا أن 
قام أحد المعمرين الذين تم الاتصال بهم » باخطار السلطات الفرنسية . ققد 
حصل أن رفض المعمرون ولكن السر كان بظل مصونا دوم . 

ففي الأرياف آصمب صغارالمعمرين و الزارعون والوكلاء على التوالي بالاضرار 
منذ الشپور الاولى في عام ۱۹۵۵ . وقد عمل بالطبع » بصورة منظمة على تحنب 
مشاهد التطرفین . وبصورة عامة ولا سا في التجمعات الصغيرة والمتوسطة فان 
الناس يعرفون بعضهم بعضا والجزائري من جبته قد وضع » طيلة عمره » لكل 
اوروبي» بطاقة . لذلك كان الأعضاء » عندما تقرر خلية من خلايا جبهة التحرير 
الوطنية الاتصال بالاوروبمين في المنطققة بعرفون مباشرة اولئك الذين يحب 
بصورة 1 لبة استبعادهم من الاستشارة . 

وهم يعرفون ايضا وان كان بتيقن أقل أو لمك الذين سوف بقدمون‌معونتهم 
ره 

كان عضو واحد فقط من الخلية يكلف في أغلب الأاحبان»ولا سما فيالمراكز 
الريفية الصغيرة » بالصلات مع الاوروببين . وعکن بسهولة تصور الاحتراس 
الذي يحب التحلی به في شور الكفاح الاولى من أجل منع البادهات الخاطئة 
من قبل مناضلين م ينتظموا بعد جبدا في كادراتهم . فقد رأينا في الواقع أنه كان 
ينظر في اطار الوضع الاستعماري » الى الاقلية الاوروبية ككل . ففي الفاتح 
من نوتمبر ۱۹۵4 كان يوجد اذن تبسط بالغ . واذا بالعالم فجأة يتهم بشدة 
حثالاتها والتناقض بان شريعتها . 

والمعمر الذي يمد يد العون للثورة » عکن استدراجه علنا في المقبى أو في 
أقوال المستعمرين ... « القوة وحدها هي التي تنفع معهم ... انهم جميعا في 
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ساحة المرمى ... » الخ غير أن الأتتينات A۸٤۸65 )١(‏ 0 
في مكان تنقل اليه هذه الأقوال . فاذا ببديبية جديدة تتجسم في القرية .. 
واذا بهذا المعمر بعدّن بالاجماع هدفا لنيران الفدائيين . فيجب التدخل انف 
بمرونة ومنع أن حركة عدائة موجبة ضد شخصمة هذا امن او املا كه وع 
افساح المحال » ٩‏ في الوقت نفسه للتخمين في اساپ هذه الوانع 


وعکن ان یکون القرار صادرا » أحمانا » باحراق بعض العرمات الخاصة 
بأحد العمرین . وهو في جبة آخری يقم في منطقة مشتطبا جببة التحرير 
الوطنية الا أنه نجا من الاصابة بأيضرر بصورة تدعو الى الاستغراب. وهكذا 
يبلغ الأمر بالاوروبسین الاستعماريين من أضيروا باعمال جبپة التحربر الوطنية في 
الواقع الى التساؤل عن بواعث هذا الاحترام غير المألوف من الجبهة لأراضي 
ذلك المعمر . ولنذكر ايضا ذلك البرهان الذي غلکه في هذا الوضوع وهوقيام 
الاوروببن في بعض التجمعات باشعال الحرائق في املاك جارهم المعمر أو 
بتقتيل ما يملكه من الانعام بالجلة حسدا منم على الماية التي یتمتم بها بالنظر 
للغارات التي تكاد تشنها يوميا على متلكاتهم وحدات جيش التحرير الوطني 


و ابتداء من عام ۱۹6 عدت مزارع عديدة عتلکپا معمرون اوروببون 
تستعمل على التوالي مقرا للمرضى وملاحیء ومرابط للخل . وعندما جرت 
العصابات الفرذسبة» أثناء غاراتها على عادة اتلاف مدخرات السكانال+زائريين 
من الحبوب » على نحو منتظم فان جيش التحرير قرر تخزين مؤنه في مزارع 


الاوروسين . 


5- يشبه الكاتب العمون الي تر صد حرکات العدو والا ذان التي تاتقط أقواله لحساب 
قضية الشعب التي ددور الکناح حوفا کانتنای الراديو اللاقطة وقد آثرت إبقاء عبارة آنتين 
الأجنسة على عمون الثورة أو 1 ذانها في هذا الکان لان هذه الاخيرة قد تحمل معنى التكليف. 


جد توه 
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وهكذا فان عدداً من الاستئارات الزراعية » تعود لأوروبين أخذت 
حول ان أفزاء ةة جو بیش رر ادي واصبح يكن N‏ 
من القمح والدقيق . 

وني مرات أخرى » فان الأسلحة هي التي تودع في المزارع . ومذه هي 
المرحلة التي كانت تحصل فما في النطقة اجتاعات تضم أشخاصا من خارجها » 
فتجري في حرم احدى مزارع الاوروبسن حبث يتم تسلم الأسلحة في ظل 
حماية المعمر الاوروبي المقدسة . 


ار مروسس ارس 
کانوا ملكونها قبل ذلك . 


واخيراً من الثابت أن عدداً كبيراً من المزارعين الاوروبسن » کانوا منذ 
بداية الثورة يساعدون الثورة الجزائرية مالا . 


يكفي ذكر عشرات المعمرين الاوروبسن الموقوفين بتحارة الاسلحة أونقل 
الاسلحة أو بالساندة المادية « للعصبان » » لتببان أهمية تلك المساهمة الاورويمة 
في كفاح التحرير الوطني . وقد جرت السلطات الفرنسية » عندما تڪتشف 
هذا الالتذام من جانب الاوروبسین للجببة » على عادة السكوت عنه أو اضفاء 
ثوب الشوعة على هؤلاء الاوروسن . وهذه المكيدة في الدعاية تستبدف 
امرين : 

أولاً : اعادة البحث في نظرية تسرب الشموعية الى افريقيا الشمالبة في 
جباز منظمة حلف شمال الاطلنطي . N‏ . 1.4 . © في قلب الحضارة 
الغريمة . 
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وبعد ذلك الانقاص من نفوذ هؤلاء الرجال وإبرازهم « کسلاء للأجني » » 
وانهم بالتالي اجراء ینتفون الربح . فان النظرية الاستعيارية الفرنسية ترفض في 
الواقم » الاقرار بان اوروبيا حسن التكوين يستطيع فعلاً أن يقاتل الى جانب 


وثة مزارعون أورويمون » من دون أن ينتظموا في المعركة » يساع دون 
ردودهم بالرفض هامة في دمض المرات » اذ ان هذه المزارع الواقعة في منطقة 
ستراتيجية رئيسية ( كطريق مرور بين جبلین » أو بمحاذاة الحدود ) فان عدم 
وجود مراكز للقوى المستعمرة فيها يسبل على جيش التحرير الوطني حر كة 
وحداته أو تون المجاهدين . ويحدث احبانا ان بقرر الجيش الفرنسي » فياطار 
مراقبة قطاع من القطاعات » التمركز في مزرعة من الزارع على الرغ من 
معارضة المعمر . وعندئذ فانه م يكن لبفوت المالك أبداً اخطار الجببة بأنهذا 
التمر كز العسكري يحري يدون موافقته » وانه م يطلب من أحد أن يقوم 
محمایته . 


ومن جپة آخری ببذل هذا العمر الذي نعنيه كافة الجبود ليجعل حباة 
الجنود الفرنسيين مستحيلة » کا يعمل على كل حال على تزويد المسؤولين الحليين 
عن جببة التحرير الوطنية بمعلومات دقبقة عن أهمية الوحدة الستقرة في‌الزرعة 
وعن روحبا العنوية . 


الاوروبسون ف المدرتف 


ينصرف أوروبيو الجزائر » في التجمعات المدينية الى العمل » أساساً في 
صم الخلايا السياسية. ولقد رأينا» نتسحة الاجراءات المتخذة من قبل الوزيرين 
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الفرنسمين سوستيل ولاكوست في تطسق الحجر الحذري على الستحضرات 
الصمدلمة والأدوات الجراحمة وأشرنا أيضاً الى ان التعلهات الموجبة الى الأطباء 
كانت تلزمهم بالوشاية الى سلطات البوليس بکل جرنح مشتبه به . 

وهکذا كان بعض الأطباء والصادلة الاوروسين يحرون عندئذ على عادة 
العناية يحرحى جيش التحرير الوطني دون تيز على حين كان آخرون يتسامورن 
کسات من الأدوية الضادة للالتبابات ومن كنيات الاتير الق يحتاجها مناضلو جببة 
التحرير الوطنية فكانت مثات الملايين من وحدات البنسلين تذهب مائرة بإتجاه 
مراك المناومة ال یدز 

وكان اطباء آخرون يذهيون بلالتزام الى أبعد من ذلك . فيقبلون » دون 
تخفي الانتقال الى الجبال الحاورة لعلاج الجرحى . وبالنظر لجسامة الجرح أو 
خطورته فإن الطبيب كان في بعض المرات يحمل المجاهد في عربته ويأخذه الى 
عىادة صدیق حيث بحري علاجه لمدة اسبوع أو اسبوعين . وقد توصل رجال 
المولدس الفرنسون الى معرفة هذه الامور يسبب ما بحري من التفتيش المنتظم 
لبعض العيادات ايتداء من تاريخ معمن . 

ولسوف يعمل الممرضون والممرضات الاوروبيون » من جانبهم » في 
المستشفيات على سرقة أدوات جراحية وكيات من السلفاسد ومن 
الضمادات .. 

كذلككان يحدث في مرات‌آخری اثر علبة جراحية دقوم بها طبيب فرنسي 
لسجين جریح» آن يكشف هذا وهو ما بزال تحت تأثير الحدر في مرحلاالبقظة» 
بعض الاسرار فكانت الممرضة عندئذ تنصحه عندما يصبح في حالة البقظة 
التامة ببذل مزيد من الانتباه وتروي له ما باح به . ورعا كان يحدث ذلك » على 
العکس » في الغرفة ضور الطبيب المناوب فممتف في الجال لرحال الشرطة 
واذا بهم عندئذ ولمّا قض يعد ساعتان على اجراء علة خطيرة بباثشرون 
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كا كان اطباءآورو بسن كذلك يقومون بتنظم دروس سرية بقصد تخريج مرضين 
عسكريين یش التحرير الوطني . وهكذا تتخرج من مذه المدارس أفواج 
عديدة من المساخدین الطسن » تنضم الى تلك الافواج التي يتم اعدادها في 
مراکز ماثلة تدار من قبل آطباء جزاثریین . 
'وهناك فتیات اوروببات یضمن انفسین تحت تصرف خلية سياسية ويحصلن 
فا على الورق والرونیو ويأخذن احیانا على عاتقبن طباعة المناشیر ساب 
خا الجر الوطنيةویفوم بعض الشباب بنقل اعضاءالشبکة و سیا رام 
وتأخذ بعض الاسر الاوروببة على عاتقها مسؤولين سياسيين هامين فتيسر لهم 
في مناسبات عديدة النجاة من امال التطبير التي يقوم بها الجنرال ماسو . 
ويؤمن رجال سباسبون اوروببون وموظفون يتمتعون بالسلطة لايا جببة 
التحرير الوظنية جوازات سفر وهويات شخصية مزورة وبطاقات استخدام 


مروره ۰۰ 


الثوري ابضاً فى بعض المدن الافلات من قبضة رجال البوليس والمظلسن . 


ومن المعروف ان اوروبسین عدیدین کانوا قد اوقفوا وعذبوا بسبب ايواتُم 
مسؤولين سباسین أو عسکریین من الثورة لتخليصهم من غوغاء المستعمرين . 

ولا كتفي الاوروبسون بنقل الادوية والرجال في سياراتهم. فانهم ینقلون 
أسلحة ايض . فسمکن هکذا لمسدسات سريعة الطلقات ولصنادیق القنابل 
اليدوية أن تجتاز جميع الحواجز على اعتبار ان الاوروبسن لا يفتشون ابداً . 
حت لقد حصل وفتشت بعض سنارات الاوروبسن فكان الواحد منهم تجنباً 
لإثارة الشكوك حوله ببرر حبازته فذه الاسلحة برغیته في الاستعداد : 
« لتمزیق احشاء المرب » وعندئذ تثبر مثل هذا الموقف حماس « خدم النظام» 
المکلفین بمراقبة الطرق » و كثيراً ما كان بائم الجر في اقرب مکان » بتقبل 
هذه «الاخوة » ضد السکان الاصلسن ٠‏ 
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والأمر الذي يكن متوقعا أخيراً » ولكنه تکرر مرات عديدة أن يقوم 
رجال البوليس بتزويد الخلية المحلية بالمعلومات عن العملمات القبلة . ويقومون 
باخطار هذا الجزائري أو ذاك انه مراقب او انم في اللحظة الحاسمة ينذرونه 
بأن سجینا قد تككلم عنه أثناء التعذيب وأثار إلى انه المسؤول الحلي ۱ . 


وفها عدا الاوروبيين الذين يوقفون ويعذبون أشنع تعذيب أحبانا من قب-ل 
واضح » عدد كبير من الفرنسيين المنخرطين في كفاح التحرير . وقد دفع 
آخرون حياتهم من لإخلاصهم للقضية الوطنية الجزائرية . وهكذا فان الامتاذ 
الحامي توفيني »11:0۷ إذا ما أخذناه مثلا على ذلك » وهو عام من 
وهران » بناضل في صفوف جببة التحرير الوطنة منذ زمن طويل » قد قضي 
عليه بالموت إثر مؤامرة اغتيال نظمت في مراكش من قبل المكتب الثاني 
الفرنسي . 


ملحق ( ۱ ) 


شهادة شارل جيروميني : طبيب امتياز » سابقأ » عستشفی 
التحليل النفساني بسانت - آن بباريس . 


« ليس في التجربة الشخصية التي ازو غا وهي يتظة الشعور الوطني 


. انظر اللحق‎ - ١ 
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وروبہون لا ماضر تضالي هم ¢ منطلقين بساطة من المجاهرة بافکار تمت إلى 
اليسار » أن یکونوا » في النهاية » جزائريين في هذه الحرب . حقيقة » أن 
قليلين جداً منهم استمروا حت نباية الشوط من أفكارهم وانضموا إلى جبپة 
التحرير الوطنية ۰ ومجب الا نکن هم جفاء يسبب ذلك . فانني اعرفبالتجربة 
إلى اي حد عکن ان یکون هذا الموقف الجذري مدعاة للتمزق. وأود الالحاح 
فقط على هذه الواقعة التي كثيراً ما اغفلت : فقد استنةظ في أثناء الثورة ضبر 
اوروببين من الجزائر على انتسابهم للامة الجزائرية . فاذا م یکونوا يشكلون 
أكثرية فانهم مع ذلك اكثر عدداً مما نظن حاليا في الجزائر أو في العام . انهم 
لا يستطيعون ان يفصحوا عن انفسپم وانا أتككم هنا إلى حد ما باسپم . 


« كانت الثورة الجزائرية » بانفجارها في الفاتح من ذوفمبر عام ۱۹۵4 
سائرة حو كشف ما في نفوسنا من التباس بقسوة . كنا قد اتخذنا موقفاً الى 
جانب حق الشعب الفيتنامي والی جانب حق الشعب التونسي . وهي مواقف 
متخذة طوعبا . ذلك ان انعدام اا اسباسية التام في جاعتنا لا يدع خالا 
لامواقف الحسوسة . آما ما يتعلق بحتى الشعب الجزاثري فلم يكن هوالقصود- 
و كنا نحتمي وراء موقف ملائم من السلسة السحرية لامشكلة و کان فصل الحياة 
السياسية الى مذهبن یدفعنا الى انتهاج هذا السلك : فالقضایا الحزاثرية تکون 
من اختصاص الذهب الاول»والقضابا الفرنسية تدخل في الذهب الثانيوهكذا 
كنا نناقش ونتخذ الواقف من لحنة الطلاب الدعقراطن وحمال دور الحزب 
الشوعي الفرنسي في البرلمان . حتى القضايا الاستعيارية كانت تعالج وفقف) 
لوجبة نظر فرنسية . ولادراك سبب هذا الغياب في حب الاطلاع بازاء مسائل 
محتدمة في بلادنا يحب ان نبحث عن اصله في النزعة العنصر دة اللاشعورية التي 
كنا جمبعاً نحملا » ملقحة بشرن عاما من الحياة الاستعمارية .وکا كنامن 
البسار فقد تغلينا » بلا شك على عنصرية النظام الاستعماري العدائية» ولکننا لم 
نکن قدتخلصنا تماما من روح النظام الأبوي ول يكن العمل علىان نشعر يأننا ما 
تزال بعد عنصريين أقل ما منينا به من اضطرابات في اعماقنا . 


- ۹۷1 - 


« وكان الاستعیاربون » منذ المداية > ماجموننا ويطالموننا حدة بأن نختار 
إلى حانب « الفلاقة » ۱۱ أو ضدها » وأن نكون مانب فرنسا أو « ضد 
فرنسا » . وكان موقفنا » بداية أيضاً موقفا عجسبا . وقنما منا من اتخاذ موقف 
من المسألة فاننا سارعنا واحتمينا خلف الاحتجاجات على الفظائع في أعمال 
القمع . وتشكلت لجنة من الطلاب من أجل الدفاع عن الحريات . وقررت 
الاشتراك فما ٠‏ وفي وسط هذه اللحنة تمكنت لأول مرة من التوصل إلى إجراء 
مناقشات مع جزائريين . ول أ كن حق ذلك این قد حظت أبداً بقول هذه 
الأحاديث مع أفضل أصدقائي من المسامين . ركان يبدو ان اتفاقاً حتمياً قد أبرم 
فکنا نقر باحاسيس وطنية لاصدقائنا المسامين ولكننا م نکن ننوه بها أبداً حق 
لا تنفصم تلك الروابط الواهبة من الصداقة التي نظنها بىننا . وكانت الصلات 
في هذه اللجنة بين المسامين وبمننا ممهمة إلى حد ما . فقد كانوا بریدون إعطاءها 
بعداً ساسا و كنا ننوي البقاء على الصعيد الخيري . وبعد ان صوتنا على بعض 
اقتراحات غامضة تدين أعمال القمع عرض علينا عمل محده . يتعلق بطالب 
موقوف في باریس ثم نقل إلى تيزى - اوزو . كانت اضبارته خالبة ما يديه 
فتقررذهاب وفد يحمل اليه طرداً من مجموعة احتباجات ويقدم كتاب احتحاج 
الى النائب العام . 


١‏ - فلاقة « هطع 12[ء1 ومر[ » تعبير جزاثري محلي لوصف قاطع الطرقءالغوغائي... 
الخ . وتنفيراً للجزائريين من رجال الثورة والمقاتلين أطلقت أبواق الدعاية الفرنسية على رجال 
اللقاومة صفة الفلاقة . وبوضح هذا العنى شاعر الثورة مفدي زكرا : 

هذه دمانا الغالية دفاقة 
والحپاد أرواحنا مشتاقة 


وفي الجبال أحلامنا خفاقة 
جمش التحرير احنا ما ناش فلاقة 
اي نحن لسنا فلاققة - الترجم - 


۷ 


« وتطوعت بالذهاب » وباعتبار « ان التمثيل الثنائي» ف التعلم الثانوي» 
كان متبعاً بدقة فان الوفد كان يضم ثلاث من المسامين وثلاثا من الاوروبيين 
واثنين من المهود وانا . وكشف الحديث طوال الطریق عن كثير من النقاط 
المشتركة بين رفاقنا السامن وببذنا : حب مشترك لبلادنا » ارادة متاثلة في 
تطويرها و اغنامًا ورغبة موح دة في رؤيتها وهي تتخلص من أية عنصرية 
ومن أي نظام استعماري. الا اننا كنا نتباعد فيا يتعلق بال «تمرد» . أما بالنسبة 
لي فکنت اعتبره امراً يمكن فبمه » و کأنه شطط جعلته مكنا اعمال الاستعمار 
التطرفة » ولكنني كنت ارفض اعطاء العنف أية قبمة . ول يكن رفاقنا 
المسامون على وفاق معنا حول هذه النةطة وجرت بيننا مناقشة طويلة في هذا 
الوضوع وقداستصوبوا اما الجاهرة بعقيدة وطنية ذا تأسلوب حماسي وهيامي 
بسطبا لنا ت ... المبودي على مائدة الطعام . وهزني كثيراً ذلك الاعات . 
ولا شكان هذا هو ما كان يحب لي لملى على التفكير بالانتساب للآمة الجزائرية . 
فقد كان لا يزال عالقا بي في اللاشمور كثير من العنصرية ضد العرب بحيث 
يتعذر علي الاقتناع برأي جزائري مسم » وكانت خطة هذا البپودي هي ما 
يازمني لكي يتزعزع موقفي . 


« واستطعنا بشق النفس » في تيزى - اوزو » ان نرى محامي زمملنا . 
وحری امشدغاونا یمد دلك.من. قل الوس ١‏ قانتحؤب: كل واد مدا علی 
انفراد . وف لحظة ما أبصرنا زمبلا مسماً خرج من دائرة الاستجواب مصفر 
اللون جداً » مستنداً الى جنديين . واعتقدنا فى المداية انه اهين . ولكن شيا 
من هذا م يحدث ۰ غير انه ببساطة قد هدد بانزال القصاص بأسرته لآن اخاه 
في صفوف المقاومين وهو مطلوب من البولبس ۰ كان يدعى بن مببدي وكان 
اخوه لاردى بن ميدي 2١”‏ قائد الولاية السادسة عضواً في مجلس التنسق 


= ما يروى عن هذا القائد قوله للفرنسيين وهو على حافة الوت : انتم الماضي ونحن‎ - ١ 


— ۱۷۳ 


والتنفيذ » ومن ثم فقد اوقف وقتل من قبل الفرق الفرنسية . و كنت آخر من 
استجوب . وشرع قائد الشرطة يقدم الي النصائح الأخلاقية : « انك الفرنسي 
الوحيد في العصابة ... » فقاطعته مذ کر اباه بأقوال الحكومة : « الجزائر » 
انها فرنسا » والجزائريون م فرنسون - انت من فرنسا بکل تأكيد ! -كلا! 
انني ولدت في الجزائر - آه ! انك لا تمرف اذن العرب الحقيقيين في الریف.- 
لقد سكنت مان سنوات في اورليان - فيل  .‏ اسمع » انك فت » ققد 
مكنتهم من اشرا كك معهم ولسوف تدرك فيا بعد » . 


وم يطلق سراحنا الا حوالي الساعة العشرين بعد ان مررونا بادارة قباس 
الاجسام » واحتجاجا على هذا الانتباك الحريات نظمت لجنتنا تظاهرة عامة 
تجري في صالة صغيرة ٠‏ واجتمع ثلامائة طالب كلهم من الاوروبيين تقریت) 
برئاسة استاذين من الكلية ٠‏ وجرى التصويت على نص يشجب تعديات القمع 
ويطالب باعادة اطریات الدعقر اطة ۰ 


« وكنت بعد ايام امثل مع ه... لجنتنا في اجتاع ##ضيري لاجتاع سياسي 
أ كبر للقيام بالاحتجاج.ولأول مرة وجدت نفسي على اتصال بسؤولين سباسین 
مسلمین ۰ كانوا مستشارين قضائيين في حركة انتصار الحريات الديمقراطية ٠‏ وقد 
تأثرت بوعبهم واعتدالهم ٠‏ وفي الاجمّاع الاول جرت مناقشات حول تحديد 
يوم ۸ مانو الذي اختير للاجعاع السياسي ٠‏ وعلى الرغم من ان اختيار هذا 
التاريخ قد تم فقط لأسباب عملية فقد كان بعض الاوروبيين في لجنة التنظيم 
يرون ان في اختبار يوم هذه الذكرى ملامح و اعبة من التحدي ۰ فقبل‌الاعضاء 
المنتخبون من حر كة انتصار الحريات الديمقراطية تغيير التاريخ ٠‏ ولكن ه ٠.‏ 
اعترض بعنف ۰ فانهم لم يطلبوا بان يحري الاجتّاع في ۸ مايو » ولکن ما دام 


= المستقبل . وكان بعض الفرنسيين دصرخون : اعدموه .. اعدموه .. انه خطر على 
فرنسا . سوف بستعبدها بروحه الثورية . 


- الترجم - 
ل )۱۷ 


بعضهم كان يبدي تعلیق أهمية على هذه الذكرى فانه بدوره يعلق اهمبة أكبر. 
«۸ مايو هو يومحداد بالنسبة لنا نحن الجزائريين» والتظاهر في ۸ مايو يعني القول 
للاستعاريين بأننا م ننس واننا سوف لن ننسى ابداً » . وقد صدمت هذه 
الاقوال الاوروبيين قلي لآ وتركت بعض الاستماء . ذلك ان الاوروسين مرة 
اخری برفضون مواجبة الحقيهة السياسية ويريدون الاكتفاء بالبقاء في 
الاطار الحدد الشرعية الجهورية وفي النهاية منع الاجاع . 


« ثم جاء وقت التحضیر للامتحانات في التر م الثالث .و تناقصت فعالية الدفاع 
عن الحريات الديموقراطية. و كنت اتابع اجراء مناقشات مع اصدقاء مسلمين . 
وشيئاً فشيئا اخذت افبم معنى الكفاح المساسح وضرورته . ولكنني كنت 
اعبر عن شكوکي في قيمة العمل السلح الجاري . وبا انه لم يكن امامنا إلا 
الصحافة الحلية مصدراً لملوماتنا فقد كنا يومياً خاضعين لتأثير الدعاية 
الاستعيارية في تصويرها لاعال « الفلاقة » المتطرفين وعصابة قطاع الطرق . 
و كنا نتقبل جزئياً تلك الامور المطروحة الا انفظائع اعمال القمع» والح قىيقال» 
كانت تتعادل ماما مع « فظائع » المقاومين الفلاقة » و كنا نبحث ما بين الاثنين 
عن قوة ثالثة . و كنت افكر في ذلك الزمن ان هذا كان مكنا وانه كان يحب 
العثور في الجزائر على رأي عام حر » قادر على ان ينضم الى الرأي العام ار 
0 مبني] على الاعتراف حق الشعب في تقربر مصيره 
. وكانت المناقشات » الآخذة بالتناقص والتي كنت اجرها مع افراد 
5 أو مع اصدقائي التقليديين » تثبط ممت . وبتأثير الحوادث كانت 
احاسسي بالعنصرية قد تبلورت. وكان من المستحيل الحصول من المتحدثينمعي 
على موقف من التفكير خال من اموی وعلى اقتراب فكري من المسألة . 
وسرعان ما كانت سلسلة مملّة من الشتائم تحل حل الحجج: « خائن » قذر» 
شوعي » ضد الفرنسین » صدیق للعرب » ويخاصة الشتممة الکبری 
«مندیست» (فلم ار قطرجلامکروها کمندیس فرانس لأنه اراد اعطاء الجزاثر 


بت ۱۷0 — 


للعرب ) . غير انه كان من السهل استشفاف وجود اضطراب عسق وراء هذا 
الوابل من الأقوال العنصرية : الخوفمن الطرد من البلاد ۰« فاذا سحل بنا ؟» 
كانت هذه الملة تترد غالبا عندما كانت « الاحداث » تتوارد الى الذهن . 
كانوا » وقد تصلبوا في دائرة قلقهم » عاجزين عن تصور أي حل غير الأبقاء 
على الوضع الراهن مني نغج:5٠‏ فالقدرة على البقاء في الجزائر هي في الحقيقة 
الشغل الرئيسي الشاغل لفرنسي الجزائر . والانصراف » الانصراف » أنى 
كان » الى فرنسا » کندا » برازيل( کا كان بعضہم يتطلع الى ذلك ) انا هو 
بالنسبة لنا نزوح عن دیارناء ول اکن اتوصل الى تهدئة من يحادئني الا عندما 
كنت اصرح هم بقاسعتي خاوفهم ۰ ولقد كنت ميالاً امفاوضة من أجل البقاء 
بالذات فى الزاثر . كنت اقول « فلنوافق هرة و احدة على ان الجزائر ليست 
هن فنا | ولتيقزق تلا تما دم جميعاً نفكر به . انکم تعترفون بأن 
اخطاء ساسة قد وقعت في الاضي ومفاسد اجتاعية » في الجزائر فلنعترف 
بذلك وتناقش مع الجزائريين شکل الوضع المقبل »۰ . كان يصفي الي 
اصغاءاً مزوجا بالشفقة الواجبة ازاء من فقد عقله . فالتفكير في امكان التفاهم 
جع ار کت جوم 


« مناقشات اثر مناقشات وقراءات تلو قراءات ثم بدأت أرى بوضوح . 
فالقتال لجعل القمع صفة انسانية م يكن يفيد شيئا !. . كان يحب أن نقاتل 
لنفرض حل سياسياً . ولكن » أي حل ؟ واتضح لي بسرعة انه لكي ندفع 
برع من الثورة الاجتماعية الى الحياة في الجزائر يحب قطع الصلات الاستعيارية 
مع فرنسا . فالجزائر تحد نفسها مضطرة لتحيا » ان تضع الثورة موضع التنفيذ 
وهذه الثورة تمر بالاستقلال . وهكذا فانني كنت التقي بالمثل الاعلی« للفلاقة »! 
من جهة حب البلاد » الارادة الكلفة بالعيش في ربوعما » ومن جبة أخرى مثلي 
الأعلى الثوري أو ببساطة اكثر مثلى الأعلى اليساري » فكل ذلك كان بقودن 
نحو هدف الوطنمان السامین نفسه ای كنت واعماً جدا لطرنق افتلف 


- ۱۷۹۷ - 


الذي كان بوّدي بنا معا الى المطلب ذاته . وكنت أقول: « الاستتلال > ام 
ولكن أي استقلال ؟ فبل يحب علمتا آن نقال لكى نساعد على تكوين دولة 
مسامة ثيوقراطية » متعصبة ضد الاجنبي » واقطاعية ؟ فمن ذا الذي يزعم انه 
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سوف يكون لنا مكاننا في هذه الجزائر ؟ » 


1 


« وكنا في يوليو من عام ۱۹۵۵ ول أكن حتى ذلك البوم ابد ا قدقرأت 
منشور ا واحدا ارا 5 من مع ذلك + كان الكلام 0 حببهة التحرير 
الوطنية وعن الحركة الوطنية الجزائرية وسراح الوحپن في حركة ا 
الحريات الدعوقر اطبة السابقة » كان قد اطلق بعد الاقتناع في عدم مساهتهم في 
العمل وهم الذين اوقفوا في الفاتح من نونمير .فمن كان على رأس الثورة ؟ وفما عدا 
الاستقلال فأي الاهداف كانت اهداف الثاثرین » أدولة شوقر اطبة » تقدمية أم 
دعوقراطبة ؟ ‏ وكان ت ۰۰۰ يحيبني بان ذلك كان ولا شك آمرا هاما إلا أن 
الا سط القت + از د بنفسه في نهاية الاهر #وانه يحب أن 
نکون مع الشعب وانها هذه هي الوسلة الوحيدة لتعديل الثورة الوطنية إلى 
ثورة اجتماعية . و کان ت ۰۰۰ وهو عضو في الحزب الشوعي الزاثري يأسف 
الا تکون هذه الوضوعات مقبولة في الحزب الذي كان مختمیء رغم اسفه 
الكبير » وراء سباسة الترفب الانتهازية المجرمة . ولقبت ت ۰۰۰ كثيراً في 
صيف ۱۹۵۵ وانتهمنا بسرعة الى اتفاق على عمل ندعو اله في الوسط الطلابي ۱ 
وبدا لنا » عند افتتاح المدارس انه من الهم بلورة الرأي العام الطلابي ار 
وتهبئته » عن طريق حهد اعلامي» لتقبل‌فکرة الاستقلال» ولاعتبارنا متكاملين 
في الامة الجزائرية . وفي هذه الحقبة عامت بمنشورات جببة التحرير الاولى. وكان 
قد سبق لي أن تلقيت شرحا لصفتها الديموقراطية بدءا من انشقاقهبا عن حركة 
انتصار الحريات السياسية . 


«و محب على الاعتراف بأن هذه النشر ات قد بعت ف راحة : فالجزائر المقبلة 
الديوقراطبة والاشتراكية التي تنبىء عنما تلك النشرات هي قضية ومن اجل 


~— ۱۱۷۷ بت‎ 
AY? - ¢ 


هذه القضة عکن الاقتتال . ووقعت عندئذ حوادث قىلىب - فيل في ۲۰ آب 
( اغسطس ) . فقد علقت عليها اهمية كبيرة واستنكرتها بعزم ولکنها م تكن 
سببا في تحويل ارادتي لساعدة الثورة . 


« ان انحلال الحزب الشوعي الجزائري والتقبيدات المتزايدة دا للحريات 
لدی رفاقنا الطلاب .. كانت كلها تؤيدنا في فکرتنا ٠‏ كان يحب خلق قوة من 
البسار صلبة في الكلمة ! قادرة على معارضة الموجة الفاشستمة بنحاح وخلق بيان 
اعلامي لجعل الطلاب الاورببين يتحسسون اولاً ومن ثم التوجه الى قسم من الماعة 
بعد ذلك . ومه| كان هذا البرنامج طموحا فانه لم يكن بلا فائدة . والاهية التي 
اتخذها لذلك الطلبة الفاشست في > شاط ( فبراير ) ون ۱۳ ايار ( مابو )توضح 
ذلك جيداً . ثم تكشف للاسف عن انه غير قابل التحقیق. 


« وقد جرت اتصالات » في اطار هذا العمل » بمختلف اتحاهات الطلاب . 
وسأاني... عما اذا كنت اوافق على لقاء طلاب وطنبن «من اتحاه جبهة التحرير 
الوطنية » فقبلت بالطبع بداهة . وذات يوم لقبنا في مستشفى الخطار طالبا في 
الطب هو لامين خان “ وكانت القابلة ودية جداً . اما فما یتعلق بالنتائج فقد 
كان خان مرتابا ولکنه قبل بالاشتراك في اللقاءات الاولى. وبعد ذلك قابلت 
طلابا تجمعوا تحت اسم متواضع « تقدميون ومندوزيون » وكان س ... وهو 
واحد من اكثر البارزين فبهم لا يخفي ارتيابه ويرفض الاشتراك منتحلا 
شتى الاعذار وتسن لنا بسرعة » لى أنا ول ت ۰۰۰ ان ثمة شيئاً آخر كان يشغل 
س ... غير اللعپ مع الطلبة » يحب عليه القيام به . 


۰ سف “ax ja‏ ۰ 
« ول يصدر عن زمرتنا » بعد اجتماعين أو ثلاثة سوی بعض مقترحات لم 


. وزير دولة في حكومة المبورية الجزائرية المؤقتة‎ [amine 1606 - ١ 


— ۱۷۸ 


نستطع التوصل الى تروجپا ولا الى اظبارها في الصحف ۰ وبسرعة تبدد الأمل 
في خلق اي بيان وني بث افكارنا ببن الطلاب ٠‏ وتقررت عندئذ العودة الى 
تبديل عملنا ٠‏ وتم تشكمل فريق من الطلاب للاشتغال في بعض الساشل من 
المستوى الاقتصادي : واذا كنا نريد لأنفسنا ان نکون جزائريين فقد بدا لنا 
جميعا جلا ان واجمنا هو اما الالتحاق بالقاومة واما اعداد انفسنا اعدادا 
جديا للکون الکوادر المقبلة للملاد ۰۰۰ واذا كانت صفاتنا كمقاتلين اكثر من 
موضع شك ۰ وبا اننا م نطلب ابطالا" فان الحكمة قد تغلبت بدون جبد غير 
اننا كنا مستعدين لمساعدة الجبهة اذا ما طلبت منا ذلك ٠‏ 


« بد ان الجو في مدينة الجزائر كان آخذاً بالاكفهرار . فان استقلال 
مراكش وحل المعية الوطنية قد عملا على خلق هيجان مضى يتزايد حى 
السادس من شباط ( فبراير ) وكنا نزداد شهرة ويحدث لناأن نشم ونحن 
سائرون في الشارع من قبل اناس لا نعرفهم . وبالقابل كان عدد الطلاب 
« الاحرار » الذرن يفدون المنا في تکاثر طالبين منا شروحا » مستعلمين عن 
الثورة» قلقين»على مستقبل البلاد »طالبین‌الاتصال بطلبة مسلمین. و کلنا نقم مع 
الحذر ولا الغموض . کانوا يعتبروننا جزائريين فان الاعمال الشتر كة » وحق 
الطفيفة جداً » مثل الطباعة الرونبوتر ءتوزیع منشورات الاتحاد العام للطلاب 
المسامين الجزائريين معا وتأمين الخدمات النظامية 'اثناء الحاضرات » كانت 
تجعلنا مقبولين بسپولة أكثر عندهم . غير ان ستار الحذر كان احبانا" عاصيا” 
على التبديد . 

« وقد همأ فريقنا الصغير ؛ بمناسبة الانتخايات للجمعية العامة للطلاب في 
جميع الكليات تقریبا" قوائم تعتبر تحررية لكي تقف في وجه القوائم 
الفاشستية ٠‏ وقد تولدت موجة ضد العنصرية ذات تأثير بفضل جبل عنصري في 
دعاية خصومنا وبفضل جهد فعال في صفوف الاقلمة الأخرى المهودية . و كانت 


- ۱۷۹ - 


ال مجعية العامة المنتخبة لأول مرة في تاريخها من اليسار مبيأة لأتباع مطالب 
اتحاد طلاب فرنساضد اعمال التعذيب وانتهاك حرمات الشرعبة ٠ولقد‏ اتضح لنا 
ذلك بسرعة فائقة عندما اوقف ثلاثة من الطلاب. فحررنا بالاشتراك مع بن حبی 
وین باتوش ۱۱ عريضة تطالب باحترام مدة الحبس الشرعية في اماكن البوليس 
و تحذرمن توقمع‌اي‌تعذیب جسدي واحدثت هذه العريضة التي نالت الموافقة بالا جماع 
بعض التحركات في صفوف الطلبة . ولکن نتائج الانتخابات للجمعية الوطنية 
الفرنسية » سرعان ما جاءت تفرض نفسها في المقام الاول من اهتاماتنا . فک 
كانت تندو لنا النهاية عندئذ قريبة ! فلقد كان فوز اليسار في فرنسا يشجع على 
جميع الآمال . و كنا نرى طلابنا قلقين يفدون إلينا بتزايد : « ماذا يحل بنا با 
أن المفاوضات ستبدأ وبا ان الجزائر قد حصل على استقلالها ؟ فل نستطيع 
البقاء فيها ایضاً ؟ » وعندئذ طرأت على بالنا الفکرة بتنظم اجتماعات بين طلية 
مسامين وطلبة اوروبمين وتم اجتماعان أو ثلائة حيث تكلم كل شخص بحرية . 
و كان يفصح عن اهتیامات الاوروبيين خاصة بطريقة عدائية : احترام حقوق 
الاقليات » احترام الثتقافة » احترام الدين . و كان المسامون مجببون على كل 
نقطة . وکا محري في حالة المأساة ‏ النفسية فان الج_الة العدائية كانت تتبدد 
بتبدد القلق . واستطعت ان الاحظ بأن هذا التفريج للكرب كان حدث‌عندما 
كان المسامون بو كدون : انم » انتم ايض » جزائريون مثلنا » ولكن اذا اردتم 
مغادرة البلاد فانتم احرار في ان تفعلوا ما تشاژون» .و كان الاوروبسون‌حجسون 
على الدوام : «لا نريد أن نغادر هذه البلاد ولا نريد أن نکون اجانب فا ». 
وعلى مثل هذه الأسس كانت تدور مناقشات خلاقة . 


« بىد ان السادس من شاط ( فبرابر ) كان بعد لنفسه . فالجو كات قد 
١‏ - بن يحيى رئيس الاتحاد العام لطلبة الجزائر في ذلك الوقت ۰ ثم عضو المجلس الوطني في 
الثورة الجزائرية . بن بانوش قائد جيش التحرير الوطني » سقط شهيداً في ساحة الشرف . 


- ١4. 


أصبح مشحونا بالتوتر» مثقلا ومثيراً ٠‏ و كانت ترد البنا رسائل تهدید وهواتف 
بالشتائم ۰ 


« وقد اوقع الفاشست النائب هرنو في قبضتهم ثم جاء دور ألبير كاموء 
وكنا قد ذهبنا الى حاضرته لنستمع إلى احد متقدمينا وللعمل على حمايته عند 
الحاجة من الفاشتن ۰ ول يتوجب علینا أن نتدخل من أجل هذه الناحية 
الاخيرة . وتكلم كامو في مبنى لم يسمح بالدخول البه الا بعد تدقيق كلي . 
وضربت وحدات جپوربة للامن جابة حول ار كانه» مسلحة» ترتدي خوذهاه 
فقد حق لنا الاستماع الى خطاب يفيض بالتمنبات . شرح لنا طويلاً انه كانت 
تحب حماية السکان الدنسین البريئين غير انه عارض صراحة القبام يجمع التبرعات 
لصالح اسر المسجونين السیاسیین البريئين فقد كنا صرعی في الصالة بيا جور 
الفاشست بردد في الخارج بایقاع : « حزاثر فرنسة » ويعوي : « علقوا کامو 


على عامود الکپرباء » . 


« غير أن هذه التظاهرات كانت تبدو لنا اها آخر انتفاضات الوحش 
الاستعياري . وحتی‌التظاهرة الوحشة ابان مغادرة سوستيل » وحتی‌النداءات 
الهمستيرية الصادرة عن البروفسور بوسکیه وصداها في الطلاب » فانها م تحر کنا, 
فلقد كان لنا امل هاثل باکومة الفرنسية الجديدة الکلفة من قبل الجعية 
الوطنية كلها بوضع السلام . و نکن نشك لحظة واحدة في أن هذه الحكومة 
تعمل على قمع الفاشستية الجزائرية . وما كان ادوار فور واعوانه في الوسط 
قد صنموه في مراكش فانه كان من الم كد آن غي مولليه واكثريته 
من اليسار سيعملون على صنعه بسپولة اكثر في الجزائر ٠‏ وعندما اقول « نحن » 
فلست اتکل فقط عن الاوروبسن.فانني افکر ایضا" بالمامين الذين كانوا مثلنا 
يعتقدون اذالنپاية قريبة والذين كانوا يطالبوننا بأننعمل معا" في عبد السلم الذي 
پوشك ان يحل كا فعلنا ذلك في زمن ارب ۰۰۰ ۱ 


- ۱۸۱ - 


« ثم كان يوم السادس من شباط. و كانت المدينة لمدة يومين ينتابها بكاملها 
احتدام حقيقي . تمر المواحكب على الدوام > رافعة العم مثلث الالوان »منشدة 
الما رسمليز زاعقة : « جزائر فرنسية » ٠‏ وكانت هناك سيارات تر ثم تمر > 
تتطابر منها الناشر وتنطلق كلاكساتها دون توقف . فقد جرى استقيبال 
غي مولليه في هذا الوسط ول اشاهد حادثة تمثال الشهداء ولكن رفاقي رووها 
لي . ولم نکن نفكر في اية لحظة بأن مثل هذا الاستقبال كان يستطبع انيجعل 
غي مولليه يتخذ قرارات على هذه الدرجة من الخطورة ٠‏ كنا نعتقد على 
العکس انه » وقد اثار اورويمو الجزائر سخطه سوف يكون اقل تردداً » 
ویتخفف من‌الشعور بالذنب لبفرض عليهم ال الذي تجري المفاوضة حوله والذي 
كنا ننتظره جميعا” . وقد اصابنا العجب » غاية العحب ونحن نعلم ذات يوم من 
بعد الظبر باستقالة الجنرال كاترو . والذي اخبرنا بذلك هو بن باتوش . فقد كان 
مضطربا" وايصرت خان الى جانبي عتقم لونه ويشد على قبضته من الغضب 
و كان الناس من حولنا بتعانقون في غمرة كبيرة من قهقهات الضحك» وينشدون 
التازيملة . فكأ ات الد عطي بر وا حير وا عدر كدف سور 
النفس لكثير من الماقات ۰ وبغا كنا نتفرق قال احدنا : « والآن »۸ تبق :إلا 
جببة التحرير الجزائرية »۰ وغدا الأمر جلما بالنسبة لنا جميعا” E‏ 
فرنا وقد ابت ان تضع حداً للاقلية الفاشستية في الجزائر فانه قد اصبح من 
الآن فصاعداً على جبپة التحرير الوطنية ان تفعل ذلك ول نعد نستطيع ابتداء 
من يوم السادس من شباط توجبه ابصارنا نحو فرنسا ٠‏ ذلك انه ما كان ليأتي 
منها الخلاص . ولقد اكد ذلك ما تيقنته من وجود تحجر عجيب في الشعور 
لدى الشعب الفرنسي اثناء سفرة قمت بها الى باريس 
« واختفت فرقتنا بتأثير الوجة الفاشتة - اللاكوستية . ومن ثم 
.ما العمل ؟ فالاختيار م يكن الا ما ف شتآ الجببة . وم يكن 
لقوة ثالثة أي معنى الا اذا كانت مدعومة من اليسار الفرنسي . وابتداء 
من اللحظة التي كان اليسار الفرنسي يلعب فيها لعبة الفاشست في مدينة الجزائر 


- ۱۸۲ مه 


فان كل بحاولة تحررية في الجزائر كانت اسطورة نى بالفشل . وما من واحد 
بيننا اخطأ في ذلك . كذلك فان الحركة اللاحقة » الق تدعى حركة الاحرار 
كانت في جزء كبير منها مکونة من موظفين من العاصمة الام يمارسون عملهم 
في الجزائر . 


كان على رفاقنا المسامين ان يلتحقوا في الحال بالمقاومة وانتقل الشبوعبون الى 
الوضع السري مع قضية مايّو 221110 وقدم الآخرون' بعض الخدمات وم في 
اما کنهم : صندوق للرسائل » ايواء ... الخ وكنت قدغادرت الزاثر الى 
مستشفى الامراض العقلية في بليدا الذي كان يتمتع بشبرته كعش « للفلاقة » 
وبسرعة سحلت تاسسذاً داخلياً في رعاية طمیب معروف عواقفه ضد المستعمرين » 
منبوذاً من البعض » مقبولاً لدى الآخرين . وبقيت ثانبة شهور في بليدا مبتماً 
فقط بعملی کتاسذ داخلی ‏ وکان تضامني مع الثورة يقتصر على ترويج المناشير 
وتوزيع نسخ اجاهد التي كانت في حوزتي . و کنت قد قبلت عملا طب ولکن 
الفرصة بأن التزم بأ كثر من هذا لم تسنح لي ابداً وفي نهاية ديسمبر ۱۹۵۷ غادرت 
بليدا الى باريس . وكان يفسر هذا السفر أو هذا المرب المقنع عدداً مالحجج . 
وفيا عدا الاسباب العائلية كانت بي حاجة للتراجع خاصة . وباعتباري ماكن 
امل للجببة فقد تأكدت من عدم فائدتي ۰ وعدا هذا فان بروز الارهاب في 
المدن اعاد طرح مسائل وجدانية » لم اكن استطيع معالجتها ورأسي بارد في 
بمئة الجزائر المحمومة . واخيراً فان خشة زوجت ( الق لا اساس لما ) من ان 
تواني موقوفا ( غير ان التوقيفات التعسفية كانت علترائجة ) كانت هي بلا 
وی ایا ۱ 


« وكنت اعتقد بأنني في فرنسا سأصادف الراحة . فلم اعثر إلا على الشعور 
السيء .فقد كان تالصحيفة تنقللي كل يوم اخبار التوقف و الطرد بين اصدقاني. 
و كان كل خبر يفجعني . و كنت اشعر اكثر من قبل ايضاً بأنني عدم الفائدة . 
وحاولت ان اكافح وان ابعث فيمن حولي ردود الفعل للاحتجاج ٠‏ وحاولت 


- ١م‎ 


ان اوقظ فيهم الشعور . ولکنه كان تعبا ضائعا ۰۰۰ ذلك ان الماريسيين م 
يكونوا يقلقون إلا على غدواتهم ومسرحهم وعلى عطلاتهم التي يعدون لها قسل 
حلوها بثلاثة شبور ٠‏ وحزمت نفسي على کرهپم وعلى احتقارم ككل» هؤلاء 
الفرنسین جميعهم الذين كانوا يرون ابناءهم يعذبون في الجزائر والذين لا يشغلون 
انفسهم إلا يحوانيتهم الصغيرة . وقذفت بكل انتساب لي الى الأمة الفرنسية 
فان شعي قطعا م يكن هو هذا الشعب البورجوازي » لا مشل أعلى له » فان 
شعبي هذا الشعب الذي يتألم ويموت كل يوم في الجبال وفي غرف التعذيب . 

« لا شك في أن هذه الردود الفعل المفرطة في بدایتپا قد خفت حدتما 
وعقدت صداقات متينة مع رفاق داخليين ديموقراطيين کانوا يتألمون كثيراً من 
هذه الحرب الاستعارية التي تقوم بها بلادهم . غير انني لم اکن اشعر بالراحة الا 
'مع الجزائريين المباجرين . 

«كان هذا المقام فيفرنسا بالنهاية جد . فانه قد أكد لي ماكنت احس‌حاجتي 
إلى استكشافه من قبل : وهو انني م اکن فرنسيا وانني ما كنت ابداً فرنسيا . 
واللغة والثقافة انما هي امور لا تكفي لكي بنتمي المرء الى شعب . فبحب ان 
يتوفر لذلك شيء آخر : حياة مشتركة » تحارب » ذ کربات مشتركة واهداف 
مشتركة . وهذا كله كان ينقصني في فرنسا . فان مقامي بفرنسا قد يرهن لي على 
انتسابي للجماعة الجزائرية » وبرهن لي على انني غريب في فرنسا . 

«وعندما اجلت قرعت في مابو 1464 ل یمق امامي مجالفسيح للتردد .فانني 
منذ زمن طويل كنت قد قررت الانفمام الى جبمة التحرير الوطنية . 

«وها هو عام ينقضي الان على انضامي للثورة الجزائرية . وباستعادة ذ کریات 
الاتصالات الصعبة » الغامضة الق كانت في بداية الثورة فان الخوف قد تولاني 
في ان ابقى جانبيا فيها . فلم يحدث من کل ذلك شيء . فقد استقبلت كأي من 
الجزائريين وانني في نظر الجزائريين لست حليفا » انني أخ » جرد أخ » مثل 


الآخرين » . 


- ۱۸ - 


ملق (۲) 


اسمي بريسون ايفون . قدمت إلى فرنسا في بولبو ۱۹:۸ بعد أن امضت 
فترة شبابي كلما في الجزائر » لمتابعة دراستي . 


في عام ۱۹۵۲ بعد تأديتي للخدمة العسکرية تقدمت وأنا في باريس إلى 
مسابقة للدخول في كادرات البوليس الجزائري . 


وقبلت . وامضيت فترة تخصصي في الامن العام بسان - ارنو هي قرية 
كبيرة تقع في هضاب قسطنطينة العليا»على بعد ثلاثين كباومتراً من صطيف . 
ونی ٩‏ مابو ۱۹۵۳ تسامت العمل في وظفتي كضابط في البوليس . وکات 


في مدة ثلاثة أيام أ كثر من اربعين الف من الجزائريين. وكان الاوروبسون الذين 
كلفت بتأمين الماية لهم » هم انفسبم أولئك الذين ساهوا في اصطياد العرب 
قبل عشر سنوات .احق عام ۳ استمر هولاء الرجال يستر جعون الخواطر 
عن ما رهم ويقارن كل منهم قوائم صيده با ارتكبه الآخرون.وقد اقمت » في 
سان - ارنو قلبلا من الصلات الخاصة مع اوروبسن . وعلى العكس فاني قد 
خلقت لنفسي صداقات مع جزائريين وحتی مع بعض الوطنيين المعروفين . 
وكان بدا أن يقوم الفوضان فافيني انطوان ولامبرت ماريوس وما من 
رؤسائي بتحذبري,ول يفت الاوروببون من هم أكثر امتیاجاً » تذ كيري في كل 
سانحة “بالقاعدة : قمع العرب واذلاهم ۰ 


-- ۷۸۵ 


وانطلقت الثورة في انفاتح من نوفوير عام ۶ وسرعة فائقة احسست 
باتتسابى لمعسكر اولك الذين يقاتلون مناجل أمةجزائرية . فان اعمالالتعذيب 
التي لا حصر ها والتي كانت تسنح لي الفرصة لاراها في مارستي لاعال وظيفق » 
سوف تعمق حقدي على النظام الاستعماري : الذي يشد وثاق الجزائري فيه إلى 
سيارتين عسکریتین تسیر کل منیا باتجاه معاكس للاخرى » تعذيب كلاسكي 
بالماء وبالكبرباء وتعلق بالايهام وبالخصي ... 


وذات يوم » مع ذلك » قضت زوجت الليل مستيقظة کا كان شأنها منذ عدة 
اساببع بسبب صراخ المعذبين ( كنا نقطن فوق احدى صالات التعذيب في سان 
- ارنو ) ول تطق صبراً على ذلك فذهبت تحتج بعنف للعسكريينولوحدات 
الامن اوري السوولین عن تلك الاعمال. فاعيدت إلى البيت يدفعها مسدسان 
رشاشان في رئتيها . ولقد حدث في هذه الحقبة ان قام احد اعضاء الخلية احلية 
لجبمة التحرير الوطنية بالاحتكاك بي. والى هذا العضو نفسه سوف اقدم مختلف 
العلومات الحدبرة عساعدة حرب التحربر الوطنية 7 

وهکذا فانني عملت على اخطار المسؤولين بتوقست الکهاش و امکنتها 
و امعاء الجزائريين الراقببن والمقاهي المشتببة بها. واوصلت البیم التقربر السري 
بکامله الوجه من الفوض فافبّ الى مساعد حاع صطیف حول موضوع 
اعتقال الد کتور لامین دباغین في اقرب الفرص » وهو وزير الشؤون الخارجية 
في الحكومة المؤقتة مپورية الحزاثر . 

و كان حدث لي ان‌اخبر عن‌علاء الاستخبارات من الجزائريين» الستخدمین 
بقل الیو لتنن الامتماری:» ویگون مولام افتاه ندا تعط رین جد؟ 
ذلك انهم يتودلون احساناً الى معرفة عدد هام من الاسرار ٠‏ 


وف ماو ه4١‏ 4 في الساعة الحادية عشرة قتل حو عبدالله » في الشارع 
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بسان - اوغستين وهو محارب قدم » مدير اعمال مقپی عربي وواحد من اشد 


وم تنقض عدة شهور على ذلك حتى جرح جاسوس آخر بدوره جرحا بلیفا 
وهو أكتوف مصطفى . 

وفي حزيران من عام ۱۹۵۹ سافر المفوص فافيني لقضاء اجازة بعد اس 
اكه التعب لقنامه مدة شهور عديدة محلسات التعذيب . 

وكلفت عندئذ بالقيام باعال مفوض الامن . وحصلت من دائرة الوثائق على 
لائحة بأسماء جزائريين مشتبه بهم وتبدي الوثيقة النصح بقتلهم في اسرع وقت 
مکن وهذه اللائحة هي عمل زميل سفونيكس جان ومعاون رئيس الفرقة 
فاريني كاميل ٠‏ 

واخذت نسخة عنما اوصلتها مباشررالى المسؤول الحلي . واوقفت بعد 
ذلك بوقت قصير . وقد قمت من قبل باطلاع المسؤول ابضا عن حالة التسلح 
في بعض المراكز واحتماطات الذخضيرة وبالاستناد الى هذه العلومات فان 
الفوض السياسي في المنطقة الجنوبية ( اذ ان المنطقتين : الشمالية والحنوبسة 
مفصولتان بالطریق الوطني نمرة خمسة الذي يشطر القرية الى.شطرين ) سوف 
يقرر مناوشة عدة مزارع وسحق مراكز الدعم التابعة للجبش الفرنسي . 

وقبل توقيفي اطلقت على رشة من مسدس سريم الطلقات » تغطبة لقتل 
بن مبحود سعيد في ۲۹ سبتمار ۱۹۵۲ على يد المبليشيا ول اکن قد اصت 9 

وتزايد تنفيذ القتل بامملة تحت اشراف قائد السلاح بويش . وهکذا فان 
ا جزائري » على سبيل المثال سوف ینفذ فيهم القتل ويدفئون في ارض 

١‏ - بن ملحود سعيد كاتب شعبي قتل في ۲۰ سبتمبر ۱۹۵۰۰ وسلامي هو نجار قتل في 
ه؟ ديسمير ۱۹۵5 قتلتهما المبليشيا . والائنان ورد اسمها في قائّة المتبمين المشبوهين الطلوب 
قتلها من قبل قوى السلطة . 


— ۱۸۷ - 


تابعة لعمدة سان ارنو . 

الحكمة العسكرية التي حکمت على بخمس سنوات‌حبس مع وقف التنفيذ. 
انني فعلت هذه الامور جميعها باعتباري جزائريا . ولا يخامرني الشعور 

بأنني قد خنت فرنسا . فأنا جزائري و ككل جزائري قد قاتلت وسأستمر في 

مقاتلة النظام الاستعماري. فان مكاني » من حيث اذني مواطن جزائري واع» 

.هو الى جانب الوطنسن وهذا عبن ما فعلت . 


۰ نت 2 
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لقد ألقينا في الصفحات السابقة» اضواء على بعص ملامح الثورة الحزائرية. 
فان اعظم انتصارات الشعب الجزائري تبدو منذ الآن كامنة في اصالة الثورة 
وخصببا السريع . هذا الحتمم الذي یتحقق » المتجدد » الطليق من أية 
تبعية بسيكولوجية وعاطفية او قانونية » ينفتح اليوم على احتیاجات حديثة 
ودعوقراطبة من وزن فرید . ۱ 

وتجد الموضوعة التي تريد الايكون ارتقاء أي جتمع جدید مكنا الا في 
اطار الاستقلال الوطني ما يؤيدها هنا . وذلك انه في ذات الوقت الذي ينبض 
فبه الرجل المستعمّر بقامته قاذفا بالاضطباد » يتولد فيه انقلاب جذري يجعل 
كل محاولة لابقاء النظام الاستعماري مستحيلة ومفضوحة ۰ وهذا الانقلاب هو 
الذي درسناه هنا ٠‏ 

صحبح ان الاستقلال يحقق الشروط الروحبة والمادية اللازمة لتحول‌الانسان 
من جديد الى ما كان عليه ٠‏ غير ان التبدل الداخلى وتحدد الشات الاجتماعبة 
والعائلی مي ایض الى تفرض » نمع احکام القانون صمود الم وتفتح 
سمادتها ٠‏ 

وقد قلنا عن تصمم » ان الانسان الجزائري وان المجتمع الجزائري» کلاها 
قد تحردا من الرواسب العقلية ومن التوقف العاطفي والفكري المنظم في مدة 


- ۱۸۹ 


مائة وثلاثين عام من الاضطباد ۰ وان هذا النظا م الاستعماري الذي كان عسك 
المج الول وال els CIE‏ 
جرج الو واف تطور النظام الاستعماري في الحز زاثر تبعا لارادة في البقاء 
الأزلي . ان مختلف البنی العامة المقامة في امكنتبا , والتحبيزات فى الموانیء 
والمطارات » ومنم اللغة العربية ٠.٠‏ كل ذلك کات غالبا ما يعطي الانطباع 
بان العدو كان معنا في غيه ويخاطر بنفسه 0 
يجعل بالضبط اية قطبعة محتملة بننه وبينها مستحملة ولا اي انفصال .. 
و E‏ 
المستقبل الجزائري كان دابا يقرأ فبه الاضطماد الذي لا حدود له . 

ذلك ان اهمية الاستيطان الاوروبي وجشم المعمرين وفلسفتهم العنصرية» 
هي التي كانت تتطلب فيكل تعبير فرنسي في الجزائر ان يتضمن على اقصىما 
عکنه من التضامن والثقل . وعلى هذا النحو فان صلابة الانجازات الفرنسية وما 
فيها من صولة الاحتدام هي التي تحافظ على الصفة الاضطبادية في الاستعمار 
وتعززها٠‏ 

وها هو الشعب الجزائري اليوم برفع في وجه تاريخ الاستعمار » تاريخ 
التحرر الوطني ٠‏ : 

ویبقی علنا أن نعرف ما اذا كانت الحكومة الفرنسية سوف تأخذ بعين 
الاعتبار لما لا بزال مكنا حتى الان . فقد عرضنا باختبارنا لبعض القطاعات 
المتميزة الاشارات الدالة على مسيرة الرجل المستعمّر المظفرة في طريقه الى 
التحرر . ولقد بينا انه على الصعيد الشخصي البحت وغلانه الفرط » كانت 
هناك ورة تحدث » تقد اوازها ۶ رت ابام لا عکن نككوصها » ماضة ف 
تبحر ايدي . 

يحب أن برجم دور الکلام الآن الى المقل . واذا كانت الحكومة الفرنسية 
تريد العودة الى ظروف ما قبل عام ۶ أو حتی ظروف عام ۱۹۵۰۸ فمن 


بت مها = 


الستحسن ان تعرف انه قد غدا يعد الآن مستحبلا. أما إذا كانت» على العکس 
تريد أن تقم وزناً لتبدلات التي طرأت منذ خمس سنوات في شور الانسارن 
الجزائرى »و إذا كانت تريد الاصفاء الى الأصوات التواصلة» الصديقة ٤ا‏ لمتصاعدة 
من جميع ار كان الدنيا » تلاحق الثورة بتأيبدها الملح وترى كفاح هذا الشعب 
الذي لا يدخر دما ولا آلاما في سبيل انتصار الحرية » مرآة لذاتها » فاننا نقول 
عندئذ ان کل شىء ما زال مکنا بعد . 


واه الول شك القررة اللو اتید ور فا وها ومويا رات اف 
قواها ... ان هي الا اقوال » کلپا سوء احلام من عمی القلب . 

ان الثورة من حیث انها ثورة في الاعماق» الثورة الحقيقية» تکون متقدمة 
جدأ الا انها تبدل الانسان وتجدد اجتمع » فیذا الاوکسجین الذي یبدع 
انسانية جديدة ویعدها » انه هو کذلك الثورة الجزائرية . 
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رست 


على هامش الترجمة 


مقدمه 


الفصل الاول 
امزاثر تلقي الحجاب 
الفصل الثاني 
هنا صوت الجزائر 
الفصل الثالث 
الأسرة الجزائرية 
الفصل الرابع 
الطب والنظام الاستعياري 
الفصل الخامس 
الاقلية الاوروبية في الجزائر 
فبرست 


۱۹۲ - 


۱۱ 


Yo 


۳ 


۹۷ 


۱۳۳ 


۱۰۳ 
۱۹۵ 


(مرسكتك 


على هامش الترجمة 
مقدمة 
الفصل الاول 
الجزائر تلقي الحجاب 
الفصل الثاني 
هنا صوت الجزائر 
الفصل الثالث 
الأسرة الجزائرية 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الاقلة الاوروبة في ال زأثر 
فپرست 


- ۱۹۲ تب 


Yo 


۳ 


۹۷ 


۱۳۳ 


۱9۳ 


مذاالحكنابت 


بعد كتاب د معذبو الارض » » تضم دار الطليعة بين 


ادي القراء العرب الکتاب الثاني لفرانز فانون . 

يبحث هذا الكتاب بالتحلميل المامي للواقع » انسحاق 
المجتمع المستعمر > وردود فعله العفوية > ثم تأثير الثورة على 
البنية التقليدية والعلاقات الاجاعمة السائدة في احتمم متخذاً 
الثورة الجزائرية ممل » بعد ان تناول فى کتابه الاول القضايا 
السياسية التي تحاءهها الثورة في جدمع متخلف 3 





في هذا الکتاب » برسم فانون صورة واقعية للتغمير 
الذي يولد جتمعا وربا جديداً . 


« الثاشر » 





دارالط یمن لاطت اة وال > الثمن : ۳۵۰ ق. ل. 


ورو نے ۰ ق٠‏ س. 


